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ال يرون 


ولع فد وفتننى بد البحث الى كتاب فى طرق المعيشة ألفه باالنة 
الاتجليزية جناب السير جوت ليبوك 27 وترجه الى اللذة الفرنساوية 
كناب نيوا عل هو لاله 19 وز انرا ول ارين واه ينذا 
المؤلف من جم الفواند قد نال من فائق الشررة وعام الاستحسان ما جعاه 
هو وترججبتهالفرنساوية آكثر الكت تداولا بين ابدى ابناء الثاميز والس 
فلا نكاد ترى خزانة كتب لحف كر فقةة ل دوه لسن شيدق 
اوقات النضياه وان 06 فى السراء والضراء واتى لا اريد ارف 
اشحن هذه اورت يي هطلت هه السنة الحكتاب فى الأرائد 
. والمتتديات تقريظا ذا الكتاب وترجته اكتفاء عا يشير يكل مطلم 
وليه © وان ما وغيف تزييه بوقنيه لكو ا ابأ معدوم انر فْ 
11100 


ا ل ل آنا 
6تنة 10016 0 نوننية ,رمننسات 0 مالنددة «كخ8 2 


9 مقدمة امرحم 


اللغة العرة انما لكو نه كتاءاعصريا وان ما أترجه هو فكر أمة حيةبلغت 
من الترق والتقدم اي مهأل .وقد ككرت لناب المؤلف يما 5 : 





القاهرة فى 5؟ يولله سنة ١455‏ 
سيدى العز يز 


لقد أسعدنى الطظ بتوفيق الى كتابكم الثمين « ثمرة الحياة » المترحم الى ,اللفة 
الفر نساوية فطالمته بدقة ووجدته عظم الفائدة مفعما بصائب الافكار كتبت هذا 
ناكم راجيا التصسرع لى بتعريبه بع نفعه سكان هذه البلاد فيل تسمحون لى بذاك 
لاشكرك بالنيابة عن وطن ومواطنى ؟ 
وعليه فانىمنتظرالافادة وارجوكم قبول فائقاحترامى2 الخلص لكم 
مسر نأصيم 
بنظارة المعارف العمومية 


ع 
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فاجاب جنابه عا بأنى : 
خزرا عدان نان حم قره ؟ فى ؟أغسطس سنةٌ ووذ١‏ 
اله إيسرنى كثيرا ان أرى كتابى الصغير الذى ارسل لكم نسخة من آآخر 
طبعة منه مترجا الى اللغة العربية ٠‏ وانى ارحو؟ افادتىعما اذا كنم قد عزمم نهائيا 
على الشروع فى العمل . وفى هذه الخالة ترساون الى ست نسي عند تمام الطبع . 
واني لشاكرك على ما قلتموه عنه مع الوثوق الى 
الخلص لكم 


هرد يبوك 


مقدمة المترحم م 9 

ثم عرفت جنابه ععرن طلبه ووردت الي تلك النسخة ووحدت 
مضافا فبا فصلا فى الوطنية وماحمًا اقتصاديا فى الهابة فعريت الأول 
واهشلت الأخير لامتزاجه بالسياسة التى لا علاقة لحا يغرضنا مر "هذا 
الكتابما وآلى اهمات من مبحث الدين ماوجدت أن فائدنه ليست إعامة 
ومن د هذا الكتاب وفيس علبها ماعنده 

برى ممّدار ما شقصه مر دلاثل حياة ة الام انما نجدر بى ان أبن هنا 
نقصين عظيمين منتشرين بيننا وهما امهل الذى خم على عذولنا وأوجب 
خغارنا والانثانة عذوها والسذن الدى حل زابماتنا الأوسة والسندنا 
00 الذى ششده . ودواءهما التعمروالاقنصاد.وارجو ان در هاتان 
الكلمئان التعلم والاقنصاد ) حق قدرهما وتتصث العقول فى أنهها ماد 
التقدم وعنوان اللياة وانهما أنجم دواء لدامًا الدفين. وما افردت الاقتصاد 
عن الم 7 لعظلم : 

أر وق امة نلك اهنا 4 لفن النل أويعد الباق 

لند أصاب ذلك الشاعى الدرى ولكنا لسنا بامة جرية لتركب 

موالة الا مين فليس لنا غير الم وهو أقيف سن اديت فى وال القاصد 
ما انه سبل الطاريق مضدون الال لا بنقصنا فبه الا توجيه انظار ثراتنا 
الى أن الامة جاهلة كثير الاحتياج الى التعلم وانعنؤان الذءة اشاءها 
وانهم مسؤلون عنها امام الله والناس وان السكومة معا بذلت جبدها 
فى توسيع نطاق مدارسها لا قدرة لما على تعذيةكل العقول بان معارفها 
أن التمم ليس نضرورى ان يكو ن لتخريم فقباء علماء بارعين فى الاب 


هينه وجايل ذأ ند نه اللديرة بالالتفات 


ْ 0 ”' مقدمةالترحم 
والمندسة واللحاماة او موظى حكومة فستصعبون الطريق دل لازالة ظلمة 
النباوة الننشرة وتيم لل القراءة والكتاءة الذسيك فضحنا فيه التعداد 
الأخير ين الانم مع تمل قواعد الدين وفضائله وضرورة نشوكل صى 
علمأ 9 مبادى' العد وتقويم البادان مع تلم الزراعة و الصنائم الى اهملبا 
الصرى ادعاء ممه تحقارتما وجبلا باهميتها 

ولا أحكونكاذيا اذا وعدت محى المير العارفين معنى اللماة الذين 
ماوق عل ها سيطة بان الأمة بأشرها ترق ذلك قو حصيض الى 
عال تتحسن الاخلاق وشل اأزورون و مص عدد الجرمين ويو لك الثقة 
بالفس فى الأعمال فتزداد الراحة العامة بما لا قدرة للدرم على اثالته لنا 

وانا معائر'الفترقين لآ شرق من مع الاعتدال :وتنا فلا فكرة 
للنى الا فاستزادة تروته و وسيع نطاق دار نه حتى أنه رعا لسلاك طريق 
الشحالمقوت أو لطلمع فير فيميت عاثلة باسرها لساب درمما تلا لغنيه 
شيئا مع ان الواجب عليه نفع بنى جادته وتخصيص لعض ما من الله عليه 
4 لبذله ف سبيل امماض حال مواطنئيه م إذة ارثياط الخامعة القومية 
الى تفوق 1 المموين ات! بسيرالغنى فآن صادف مصرنا هوى به اليل الى 
حضيض النقائص كل ما عنده انه يسب الزمان والمنكان ويمدد المضائب 
ل رما سوء الثرية المصربة و ددر أن شفاء غلنه ف ديه وان عندم 
الدواء إيا كنعه عن الانتفاع 4 غير الطمع الد وى او انباع هوق النفس : 

ان فى الغرب لعبرة : ينتتى متهم الرجل لبشاطر :نى جادته البائسين فى 
رق حالم وجايهم من اهل 0 اذفرق الاحتياج أذلك سنأ وهم عظيم 


مقدمة امرحم 6 
فذاق ربت م نأجدث الوفاة :لكر ذاك الواجب وهوعل فراش اموت فين صعنه 
فضل فىوصته , وعندثا الغنى شغى حيانه لعبأ فى جمع الالوطان الاستزادة 
وركا فل لعضهم على نفسه فدلا او على اولاده فلم يريم الترية اللامة 
فبنتظرونموتهإيجروادس ”نص رفم فهانتركهاللمنةعليهوالا ذى عل ا لأخرين 

والرء ظل زائل والماقل عر مل على أدم يك وهم الحماة لرسه وهمر 
وسيل للك غير م الو طيرم وابر تسا 

لم ان فينا من نههاء الاغنياء من بذ كريم اللسان مس طبا بأ ى الاحترام 
والشكر ولكهم مع لدرهم م فم رد حر ؛ بل اسخيض 
احدم هم الآخرين ال الى ق1” شم لأ وترقة عام البلية 
والادية ؛ هل خرجت اقوالهم العظيمة الى ادتى حدود العمل ؛ هذا 
ما انساءل عنه وارجو ان أكون مخطنا فى ظنى ! 

والمتوسط والفقبر سيان سنفقانكل دخلها أول فأول بل ويحتاجانالى 
الصرف زيادة وجلهم واقم نحت نبر الدّين الميين يشكون ضيق ذات اليد 
ولعرف اللالودن لون لا رين نا احوال النينة ولامكة 
منصرفة الىفائدة الاقتصاد ولا همة فى النفس رق لسرن ا رعو 
ولا عذر لاحدنا فى ذلك ما دهنا ثرى ان أغلى ما نصرفه فيه الاسراف 
الفرط .نجنح ال ىالفسحة فينحط فكرنا الانما لا توجد الا سين جدران 
منازل او عموميات محال لا فى غسيسب صنع اسخالق فى الارض والسماء وما 
هما من فسيساللفضاء . غيل الى سين مليسنافينطق درهمنا نفرا مضاعفانى 
أعنم محال تجارة الاجان وننظرالى حال تجارة مواطنناالصرى تركب ااحتقارا 


١ 8‏ مقدمة المترحم 
ولانشعر بأننا بذاك نميت انفسنا وندصس بلادنا حتىعودنا المصرىالكسل 
1 عدم اتفان العمل دار ميه لعدمالثقةو خلف الوعدوغير ذلكمن النقائص 

وتقهمالافراح والاتم ونتهزها فرصة لاظبار الفخفخة فيقئل ا لصرى 
منا نفسه حبا فى النضاهس وهو لعين اطوه اق ق عا يصرفه فى مثل هذه 
الوجوه وهو غبر مكلف ما بقترضه باطلا بل مستحق لدرجم يده على 
الأقل اذا م ض عدج قمرقه ل ته لا تر عوت حية 
وضقات اطبال :وان كنال لاتحديف اناالا الكو من كته الأمتفال 
وهذا عئوان على ضعف القْلى ودليل على امحطاط العقل على اننا ما خلقنا 
الا للعمل كغيرنا والعاقل مر نجد سروره فيه ولو فتّبنا الى ما تعمله 
والعخات امن قزائذه اللدة لاريدا قلوينا من عناما الوهمى 

ومع هذا فَأذاكنا قد يسنا من انفسنا وقطم منا أمل المياة وقبلنا ان 
لنيش ق اللضيضن و مميلنا لئزات الضمير ولوم الاقلام والاحئقار من العام 
التمدن فلتتق الله فى اولادنا ونحسن بيهم ونجيد تأديهم نواد فريك 
يننا الششكوى من فساد الأولاد ولكنه هو خطؤنا الذى -جملناكن تفار 
انل توك اولاده متادين علماء حتى لا يحملوا النفسعناء واحب التربية ! 

وكلنا مندهش عند رؤبة وادصثير منعائة أوروية فقيرة او متوسطة 
وشارن حالته حالة ولد من كبار عاثلاننا ويزيد اندهاشنا عند مناقشته 
وترقب احواله نظافة وصعة وعمّلا ومعاوماتأولية ثاتة فانكان هذا ناشعا 
عوكرق أمة الأ وروتة ف ري ثامة تحادية انا كآن وترافنه فى كل أمؤزة 
داخلالتزل وخارجه فلا يسعنا الا موافقةمن ,شو ليضرورة رقم المجاب 


مقدمة المترحم 5 


ومساواة المرأة بالرجل فى كل أعماله 
ولحكن هذا الفرق ناثى' كا يعلم ليم عن اقتدا والأم وحن 
تريها ومعرقتما قوانين الصحة 0 الثربيةوصراقبما له فى امازل وقيام 
اببه عراقبته خارجا لا يتركه مع خادم قتيس منه - ا 
وبرىالمطلع فى ١‏ 0 8 من هذا الكتاب ان لابق 
والاتجليز برجحون الآن ان تكون تربية البنات مؤسسة على مافى المثاين 
الألمانيين الآ"نيين ( يجب ان تكون خزان ةكتب البنت دولابما )و( يجب 
ان نظا البنات بين الاربعة اناجيل او بين اربع حيطان ) وهذا مما يدل 
على صحة ترية البنتالترية الد.ة به مع اقتصارها على معرفة الاشغال المازلية 
وعلى هذا فيجب ان ايكون م بو الاطفال اكثر ند.نا وأوسم عض 
وأ كل فضيلة عارفين بالقوانين الصحية ووسائل التريبة على الفضائل 
والكمالات لا مشل ما ثراه فى غالى المكاتى الأهلية التى تى قام بنشائها 
نحن أول انض ما يزيد فى أسفنا ويوقع . ناءنا فى شر هما نتحاشاه 
وزيادة في الفائدة أذكر هنا تركتات احياء العلوم للذزالى ملخص 
مبحث فيثربية الابناء وتحسين اخلاقهم بصا لان يكون لنا درسا عذاما: 
ان الطرقة فى تعليم الصبيان من م الامور وأوكدها والصبى امانة 
عند والدءه وقلبه الطاهر جوهية نفيسة ساذجة خالية ع نكل نش وصورة 
وهو قال سكل ما نقش ومائل المكل ما عال به اليه فان عود اثير وعلمه 
قا قار ووية ويد امو اخرة يه وكل مع لدوم دب 
وان عود الشر وأهمل اهمال الباثم شق وهلك وكان ره اليم 


/ مقدمة المترحم 

عليه والوالى له وصيانة الصييان تكون تأديهم ولد يهم ولعليمهم حأ 
الأخلاق وحفظهم من الرناء السوءوعدم أمودمعل الثنم وانهلا حب الهم 
الزئة واسباب الرفاهية ثلا يضيعوا اع عام اذا ارو يكرد 
هلاك الأبد بل يفبغى راق نمم من أول امم فلا لستعمل فى حضأ' نم 
وارضاعم الا امرأة صاللة متدينة تأكل الملال لان اللبن الماصل مر , 
المرام لا . رق ناذا أوقم عليه نشو الصبي الععحنت طيائه من الليخ 
فيميل طبعه الى ما بناسس اليائث )١(‏ وطنى على الوالد دقة ملاحظة 
نظافة ولده وعليه متى رأى فبه مخايل التمييز ان محسن ص اقبته وأول مخايل 
التمييز ظبور الطباء الذى بدل عل اعتدال الاخلاق وصفاء القاب وغير 
ذلك مما ببشر بكيال العقل عند البلوغ فلا مبمل وجود هذا المياء عند 
الصى بل لساتلعين 4 عل تأده وأول ما جب الاعتناء 4 هو ان لا لعود 
الصبيعل الشره فى الكل بل يؤدب فيه بمثل ان لا اخذ الطعام الا يمينه 
وان شول عايه لدم الله وان لاسبادر اليه قبل غيره وان لا نحدق النظر فيه 
ود رظنا مرما على آخر ولعلمه القناعة بأى طعا مكان قبح اليكثرة الاكل 

() ذهب الكثير منا الى ارضاع اولاده منغير والدتهم فيستعماون المرضعات 
وهن , بالطبع غير شرفات فالمرة تموت ولاتأ كل بشديها فبخرج الوادكأنه لبس 
واد ابدغالاً با عن شهامة والديه 35 رعا لسرب ينهي والنفور منهما عدا 
مايشب عليه من وضيع التربية.وانى اعنقد صحة نصحمن كانن زوحامهم غير قادرات 
ماترشد اليه الاطباءكلين الماع اواليقر الخفف لماء الحلى فليلا اوالدقيق المصنوع 
إلالبان فىالصيادل ال لامها تعيض لبن الام ولاتكون سببا وانتدب فيعروق الصى 
حر'ومة الفساد وسوء الاخلاق 


مقدمة امار حّ 3 

واذا أهمل الصى فى 0 لوط خرج ف الأغاب ردي* الأخلاق 
كذ دوا رونا عابنا ناوا ذا فصول وكيتك وكا وخانة وال 
حفظ عن جميع ذلك نحسن النأديك م يشغل قُْ الكتع فيسل الدين 
وفضائله اولا ثم احاديث الاخيار واحوالهم الىيغيرذاك » نالعلوم المرغوية 
انما بمنم عن الاعقال الاعبار الى ها ذال الننق و أعله و مان من 
الذين يمون امهم ادبا وان ذلاك من الذارف ورقة الطبع. وهتى ظبر هن 
الصعى خلق جيل وفءل تود فيكر معابه وتجازى ما فرح به وانخالف ذاث 
فى لعض الاحيان صرة واحدة فيتغافلعنه ولا سيا اذا ستره المي واجنهد 
فى اخفائهلانه ان أظبى ذاشعايه را شيدهجسارة حتىلا ببالى باللكاة 1ه 
وان عاد فيعاقب سرا ويعقلم الأعى فيه ولا بكثر عايه ال.تاب فىّكل حين 
فهوذعليه سماع الملامة ويسقط وقم الكلام هن فلبه. وايكن الأ بحافةا 
هيئة التكلام معه فلا بويخه الا احيانا والأم تذوفه بالأب وتزجره عند 
اللزوم وجب نمه من النوم نمارا فان ذلك يورث الكسل ولا عنم منه , 


نشونة فى المفرش 


ليلا انها يمنع الفرش اللينحتىنتصاب أعضاؤه. وليعود ا 
7 الملم واللاس ونا ينى ان كنع عن كل ما شعله فى خفية فاه لا خفيه الا 
ويمتقد انه قبيح ويءود فى عض الهار اللثى والاركة والرياضة حتى لايناب 
عليه الكسل ونتقوى عضلاته وعنع ان يشتخر على اقرانه بشى' مما لكد 
والداه ا و من مطاتمه وملاسه بل بعود التواضع والا كرام لكل من 
ماشروه والتاطف معهم فى اكلام مكنع من ان أذ من النييان قشعا 
بداله بل يعم ان الرفعة فى الأعطاء لا فى الا خذ وان الا خد دناءة وحسة 


فى 


1 مقدمة الترحم 
وبالطلة شبح الىالصبيان حب الذهب والفضة وبحذرون منهيا أكثر مما محذر 
من المية والعقارب فان آقة حب الذهب والفضة والطمع هما أضر من 
ف السوم على الصبيان بل علالكبار أيضا. ولبنىان لم آداب المأوس 
ويمود الأمانة والصدقوحرم عليه الكذب وينم من املف رأما صدقا 

كآن ام كذيا ويم آداب المكالمة وان محتمل عمّاب معلمه لانه أولى الناس 
عمحبة نفعه. وطبنى ارك بؤدْنْ للصي باللعس لعبا ميلا بعد انثهاء الشغل 
ليستريم من عناء الدرس بحيث لابتعب فيه لأن منع الصبي من اللمب 
وإرهاقهالى التمم داعا كالشح عليه بالدرمم وشضاء لوازمهما شسد اخلاقه 
وعيث قلبه وسطل ذكاءه ونلفص عليه العيشحتى لطاب الليلة فى الخلاص 
000 يلبغي ان بعل طاعة واحتر ام والدءه ومن مم كر منه سئأ ومتى 
3 سن التمبيز لا يساح فى ترك الدين و لعل فضائله فان من لا يعتد دينه 





ولالحرص عليه لا برجي منه خيرا. فاذا وقع نشو ه كذلك وقارب البلوغ 

أمكنه ان لعرقب مدان ده الام فيذكر له أن اللي أدوية وان 

المقصود مهأ ان 'شوى الانسان عل العمل وان قي الدين وسيب الملاك 

والوطن ونشم النانى واطى 'فتستر طلا فى أدواز لاه وكات جات 

وهى كفيلة له بالنجاح والسعادة فى الدنيا والآخرة . 

و عاد تمالى تحقيق الأمل وتجاح العمل وهو حسبنا وم الوكيل 
القاهية فى ؛ حمادى الثانيه سنة ١١119‏ غجرءة مسعرر نم أصور 


| بن احمد حاذق 


[ْ أهم مايتسايل عله 11 
مجايت يبيب د و ب ل 


١ 


عض أعم ما يتساءل عله 8ه 


ان م مافى اللياة هو معرفة طرق العيشة . ومع كون الانان 
لا يميل لثنى” أكثر من ميله لظ حياته فانه لا مجبد النفس فى تقوعها . 
أم ٌّ النجاح فى تقوم الياة ليس بالأأعس السب ققد قال بابب قراط 1) 
لبوا سوط حك الطبية « ان المياة لقصيرة والعل لانهايةله والفرصة 
سريمة الفوات والتجرية خداعة وبت الرأى من الصموبة يمكان » ولكن 
السعادة والتجاح فى اللياة لا ترتبط يظروف الاحوال بل بانفسنا د 
جر تغلطاتالانسان عليه منضرر لم َه نه إإبذاء الغير 5 دصرت بده 
ازل يفنا ا 1 مادصرنه الزوائع والزلازل فان الدمارٍ على نوعين نوع 
بد الزمان ونوع بد الانسان والثانى هو الحزن حمًا فقد قال سنيك 9) 
« انأعدى عدو للانسانكامن فىقابه » وقاللابربير”) « ان معفل الرجال 
9 0 0 
واشتهر يمحبته لوطنه لما دعاه ارتاكر رسيس الى معالة الاتجام من الطاعون ورغيه 
فى جزيل امال فرفض قائلا ان الشرف يمنعه عن -خدمة اعداء وطنه . 

(؟) 80106دة5 فيلسوف لا نين تولى منصبا فى حكومة نبرون وام 
يخانته اماه فى سنة مكق.م. 

(؟) 66 نالا ون[ كاب فرنساوى شهير فى القرن السابع عثشر وله 
كتاب فى الاخلاق ذو شهرة عظليمة 


1 أهم ما يتساءل عنه 
0 لصف 0 امم إل د » كا قل ابل" 
0 0 لأنها سق فلت فلا قدرة لكاو و ١‏ عل ديد ابس 
لمته ولا فىاستطاعة أترو وس” استرجاءه والانسانم قال ليسيان (4) 
0 مولع يحب الائفس غير صراع فى ذلك سبيل ك1 2.60 

000 ت بانىممن يستصودو نكل شي* وانا لا أ تكر ذلك الا انى 
اتا ا متاعب المياة ومشاغلما وإأننت ابها ان 
جيم الناس سعداء بلكل ما ادعيته أ: ه فى قدرتهم إسماد انفسهم وان أهملوا 





الاسباب وفاتهم السعادة فلا بسب النقص الا اليهم لأأن اغليهم يترك 
فرص إسماد تمفى أكثر مما هزه مها 
والها كانة ل لبر "ارا خلا مما تقدم فقد قال : لا ثى'” 
أعظم يرا ىكل ماكتب او نطق به من قول« كان هذا يمكن انيكون». 
وقد نسمى ما جهلنا حقيقته او جاوزا فى استعاله اليد ضررا وهو 


فى المقيقة ان تفع كال ذلك ما اذا وضعئا محلة أو أى جزء من ٠‏ آلة ف غير 


(1) "لان راوية انمايزى شهير فى القرن السادس عدر 

() 01616 أصفراطات اللبشوى الى تنسح حاة الالسان 

(*) 00708ة ص من الآلهات المذكورة التى شطع ذلك النسيج 

(4) 110168 كاتب يوناتى شهير فى القرن الادى عششر مؤلاف كتاب 
مواعظ عنوانه (حديث الأموات) 

(ه) «ه لالطالا شاعى امريى نغ فى ١‏ الأدببات ولد فى سنة ١8١9‏ 
واشتهر بمضادة الانجار فى الرقيق وله مؤلفات مهمة 


1 أهم مإيتساءل عنه‎ ٠ 
موضعه فاله ينشاً عن ذلاك اتلف ال أة بأ كلها كذلك لوكان سيرنا غير‎ 
مطابق للزمان والمجتمع الانساق فانا نجى ولا شك عظم الأسف فى‎ 
المستقبل .والشجاعة متى جاوز ت المد صارت ورا وَالحصِةصْعما والاقتصاد‎ 
مخلا. ونى الامثال المشبورة « ان ما شيد نعض الناس قد يكو نل مضرا‎ 
بالآخر نومع ذلك فانه ما أمكن الاثيات للان أن أى تير فىالدوانين‎ 
الطبيعية بعد تحسينا ققد كه ع الرجل وتكسر رجله مثلا ولك نهدا لايستتيع‎ 
عه اللاضرة‎ 

وكفق تنش الترين: أن الننياةة عابنا مزع > رفاك نيدأ لكين 
والصاف مرى أهرمان مبدا الشر ولكن أثمابنا فى فى المقيقة تل 
مانا الشخصى ومنشؤها أغلاطنا سو . نت عن عل ووإرادة أو عن جبل 
وليس هذا السب الاخير بأقل حصولا من الاول . 

اما ما كان من أغلاطنا ناثى' عن عل وارادة ذان اونا قوة لا 
مخطى* فان فعلنا شرا اما يكو ذلان اعيننا تكو نقد رأت الشر ولا لكون 
حيتد قد اقترفنا نما بل جرد طيش الهم الا اذاكنا قد أنمضنا امن كى 
لا ثرى . وماكان من اغلاطنا ناثى* عن جهل فعلينا ان ترجم فيه الى قوة 
الادراك وهىقوة عمل والدينا واخوننا الا كبر سنا واخد اننا ثم الى الترببة 
ثم الينا.. فانا نربى انفسنا بعض التربية وكل له من نفسه للميذ على الاقل 
نه الم والأدب وما نتعلمه من انفسنا مكون اقوى ارتباطا تحميتتنا ما 
الالنلامق الب .نولا 9 رتنا باتمامنا دروسنا بوك ان تقدى" 
عنده ونستمر مدى اللمأة وقد قال سنك «مأ أفيد ون الانسان بشغل 





عثْله شدر مايشغل جسمه وحمل نفسه مشاق لاكتساب الفضيلة ما 
شل الحصول على اللذات» 

ومن النامن المبرى الذى يرى انكل شى؛ فى الانيا مقر من قبل 
وان كل ما وجب حصوله لابد أنيكون سواء بالرضا أو عدمه ويمتبرون 
ان ليس الانسان الأكتمثال اولعبة فى بد قوة عالية. وما يهم البحث فبه 
حينئذ هو معرفة +| اذا كان بوجد عل هو عل الله اوأفن انما 
توجيه سيرنا فى لج محيط الزمن او نحرن مجبورون على الباع الباره؟ 
والمواب بدهى فالانمّانم قال تنيسون (2 «مال ككل احواله» وأن 
يكن كذلك فأليه على الاقل بسب الخمطاً ومرن تريد ان تكون ككنه 
فانه متى وافمّت قوة ارادنك ارادة الخالق جل وعلا تصير م نمب ما. 
دمت قد عزمت على ذلك شَوة ونيات. وحيث اله فى امكائنا التصرف 
فما هو مسوم لنا فن امهم جدا الوقوق غل ما ريدان تكون وك 
يكون لتم أكثر ما يمكن بالمياة التى هى اعظ ميراث لنا ؛ 

فنالناس منلهم غابة فىهذه الياة ومنْهم من ليست له نلك الغاية 
وما يجب ان يكون لنا أول غابد هو استخلاص 1 عثم وأسعى فائدة من 
اشسنا فقد قالعمولد7 م أن ولا 7 ب علىكل السانهو شوية مز ابأه 
تكملة 8 مستحسنة ليرق بذلك الى أم: م8 وأفرى مظرر ا حفيفته » 
)1١( 1‏ ١0/مت‏ 0 ا اتيز ي فى القرن اناسع م 0 


20 01 حلم ومؤرخ طبيى شهيرمن بروسيا ومنرحال كوا 
فى القرن الثامن عثير وله الكتاب الشهير الذى عنوانه مجة الدنيا ( 8مضدة00 ) 


أم ما ينساءل عنه . 1 
وقالجونبولريشتر7')«هو ان يستخلص من نفسة كل ما احتوته ماده 
الاصلية» وممهذا فانه لايصح ان نعمل ذلك لقصد فائدة شخصية والا 
كانعدم النجاح محمًّا فقّد بين بيكون7" « انالنجاح الشخصى لا يعتبر 
كغاءة للحيأة تذكر لانه لا بتصور انمثل بلانون وأرستوت وهما من 
أعاطم قدماء اليونانكانا من يعماون الحصو لعل الكال الخاص ال 

واني اعتقد فى حكم اشرو ان اشتغالنا كيالنا الشخصى تكون ايضاً 
فى فائدة فوووا ودان أظبر مقدار هذه الفائدة 

والموعظة العامية اليونانية "اعرف مافى نهسك» تظبر لنا أهمية 
معرفة الانسان لنفسه وصعوبة ذلكعليه وقال موَائيي 27 بعبارته السلسة 
م أجد فى العالم طرا عخيفا ولامسجزا أكثر اختصاصا لى من نشسى » 

وبذل النصمم لم يكن للان بالشىء افيد وا لا أنسى التجرية ال جزية 
التى قام بم | احد المتدينين فى زيلاندا المديدة فان 57 شيلة ما قال عنه 
لأحد ارين ال اكارة فصا معطو رن ان 1571١‏ سكن ونه ذلك 
فانه ما قال ليلى ' "6< من لا ريد قبول النصيحة لتى لا تكافه 5" 
)١(‏ “606ل لنتهط-سوول من مشاهير كتاب وفلاسفة الألمانين فى 


القرن الثامن عشر 

(؟) 29002 متشرع وفيلسوف الجليزى فى القرن السادس عشر 

(؟) #67نوعه اشر ( اغنوتى سيفاستون ) 

(؛ ) 8#طعوأقاطه8]0 من مشاهير كتاب القفر نيس فى القرن السادس عثير 
وهو صاحب كاب التحارب (258818]آ 08ط) 

(ه) تإلاءآ نتحوى انجليزى شهير وله عدة سياحات فى بلاد الشبرق وأسس 
درسة للغات القدعة باتكاترا وله حملة مؤلفات ( سئة ١54‏ - ٠9و١1)‏ 


15 أهم ما يتساءل عنه 

يشترى الأسف ف المستقبل غاليا ».وغرضى هنا ان أبين بعض النصاتح 
النافمةلن برددون انمكونوا على ثى“ او يعملوا عملا فىالياة او يستخلصوا 
من انفسهم ومن حيا” مم أعظم ا يستطاع من الفائدة : 

لا* 0 يضيع الإزضن الى اتيف له 
فلكم مرغ شع أدة اكنا يشا العير اذا حعلناه طتفع الاموال الى نض عر اعيثا 
او الى لم نعرف ان تتتفع بها . 

إلا رافق عل مل كن امور قل انعا اتراامن ارات وكنا 
تجتنها اذا كان أعطى لما غير هذا الاسم ويرىالكثير انه يلبو لكونه لير 
فائدة فها لعمله واعوون يظنون ان لمرو الفنيوض هوق الوهوة وحده 
مم نش وو الشره وى اللننة القن الا كت امصدزاوا فى أن واجند 

وان يدل دنا ونقوضه يدول َنأ التفات ولس 8 جسم غيره 
وصة العقل ص نبطة بصحة المسم 

وأثا لآ ترق إن تم بست« الدوؤو الذى مده فى الانون ابخيلة 
ولا نتم معرفة منفعة العلوم ولا تلتفث الى ممزاا القتم لمجائى الكائنات 
فى الارض والسماء والقليل جد سرورا فى الموسيق ولكنه نزر يسير . 

ومنامن ٠‏ ششكر لعجب أنه وحده ا 1١‏ العمل على ان هذا العقل الذى 
ىلر كن نشي م لادهلانت ونوال:زاعتيا و رخ 
ما قالته بسطاء الفلاسفة « لا بشبنى ان بكون المقّل بعد كل اغتبار ميراثا 
مضيرا او متبعاأ للا لام . 


أهم القاتل مه 57 





5 العجاوات مواقم انشئالنا 5006 دسير فى ظل زاال 
رعتل شسةه بالفانون وأ لخاوف وعاب الضمير ومحيط 4 اليد وهام الخارجة 
عن حك التصور كل جات ومقاومما لاجدى شنأ . والا ال ولو 
الله محض عبث الا ان عدم الاكتراث خطار فن الضرورى ان تشثل 
انشسئا ه. ن الآن بم ا 0 م دام الملا محادينا من سَ ضونياء. 
وأكنه بالرثم عن 5 ب هذه الدنيا فان الحالق الر<يم لم يرد ان لكون 
اشقياء من اول وهلة هل وبازءنا لقام اضلالانفسنا ططويل زهن وكثير التماب 
حجنت لا شصور ان ّ من أعال شر بف اال ل 5 واحدة م وقم 
فيلكان 2١(‏ من السماء فى بوم واحد . اما اذا تركنا الاأشخاص وبحثنا فى 
النوع فاننا دهش جدا من مقدار اهمالنا دواد ا وأنه أرىبالمومان.ةول 
ما قال نيوتون 020 إنا كاطفال صذار باعبون على شاط" البحار ونجمدون 
من وق + دم قات مضبئة او بنطارون حشيشة غمرببة وأمامهم 
حيط المثائق | لفسيم لازال مهولا » فامن مأدة واحدة نعرف كنه 
حفيفمأ وكام 0 ا رفور من الصباح للممناء واو كنا عفنا عل 
الاقل خواص اللادة أو استعمال جيتع القوى الطيعية أسكان دن اطاز 
ان تكو ضافة إن لكان كل يوم للقيام تجميم ا-حتياجاننا الضرورية ديق 
١ ١0‏ 011 110لا أم م لأن المشزى مَنْ اطة القدماء ولد مشوها فته أ 
أ ولامنا 0 تكممرت رجله واستوطن #وار ركان انا 
اشتغل قّ المرا أدذ وهو اله اله النار 
( ؟) اتاد من اعاطمعلماء الاتمايز وهو الدىاكتيف دوانين الدب 


العامة +5514 س بروبا) 


4 أعم ما يتساءل عمنه 


تأكل امن اللكافى لتو يع ممقولنا وإشاء ما تخا قلوبنا. قد اخترع 
البخار وما الشفعنا بكل -فوامده وكان استال الكبرياء من 0 خمسين سئة 
مولا وما التفاعنا ميك اليوم الا ليلا وثوة ارات مين فوة معدومة 
عندنا . و من الام كانت لا تصيب الافسان اذا اكتشفت الاجزاء 
الخدرة قبل الآن . ولا يك اد اشرح ما يؤيد قولنا انمالا #تاف 
اثنان فى ان الاف من الاكتشافات على وشلك الظأرو 


آل المدهش ايضا ان نرى الام م النصرابة لضرف القناطير 


لأس من 
اللارة و حلين ونان يعن | رتكا زب 0 الاك الاقريسة النوال دده 
من مستعهرة و أمامبأ خرط التائق متنا عبن 6 

وان سان لبتم زان 0 هلاال نشأ ويغب 
غير «تعلم القراءة والكتابة ولكنا ترى اليو كير بذمون التوسع فى 
قارو كارو اوضر تخاررهو برواااتف مويسم 
ا سرف ىق سيل العم 

وتانقط اولادنا الآن وشائظ الترية «ولتل اق فى ان شاءل 
هل الطرق الت لبعها فى الجم فى الميدة ؟ وأنى لا أريد عر هذا 
الموضوع هنا ولكى اكتتنى بشنببه الامكار الى اننا قد اهمانا التريية الادرية 
ف مدارسنئا! 

وخلاصة ما تقدم اننا اذا ترم وصابا الالق تعمل بلا شك ضررا 
عظما وتكون كل اغمالنا محبة لأذى الغير واذا مانا بها تكون ممابة 


المعاقة الطفيقة قُْ هدهاطياة. ول عط ذلك 3 أل سس ولراك فىالامور 


أهم ما يتساءل عله 14 


والتكسل «القناتى الااخري الإتوة بلثانيا: تكون نعي الله 
الينا مصدراً المسرات ولا تضرالا بالذير ولا مث عن الإذات الا كل 
من لا ملم الا اشسهم الذين شولون ار والطيبة (وهى صفات 
شرافة 8 فى ذاتها) الها توجب اجتئاب الملاهى حتى الطاهرة وتؤدى 





ا الى زهد مستديم ل ين 6 اشدم هو الصواب فالتقيصةلا تكاد 
فلو من ضغط وؤوانين حٍ تى انالثة ىق هو الذى سقط فى مبان الاسترفاق 
وكن امشزفاق الشرؤاتا» وكتارهمن الشدان اتليوان اناق اللقرة هنا 
من الشباءة على ان الاكثر حمقًا وضعةا قادران يكون من ذوى النقائص انما 
الفضيلة هى الشهامة اللْمّة وفها ا-ارية اطتيقة وف النقيصة حميق الاسترقاق 

ولا نحط طريق المعيشة شدر الانسان اذاكان غير لاثق به وائما 
مكون غين لاثق اذا كان علا بالاداث .. وائن: لهأ عن القلاب غير 
بشنار كان الغو عبرا #التاذة بوالزانية لز ركوق طن الود الوتموة 

ولا أريد ذكر رأى علاء الدبن د زيزا لا أقوله من ان الششر والآلام 
لأسو نومك اين الكهانة شاد حو فى اللورد شار 
إن (') فاه خم لحدىي رسائل 5 و ده شوله « هذه ف امنا 
الى َّ من أن ٠‏ سم |الفضيلة وهذه ه الاخلاق البى جب ان تاد 
علها ان اردت ان تحكون رجلا صالها عالى الممة لآن السعادة 
اننال إلا هذا الشمن 4 

() الامناسه اسعط!) انا من رجال حكومة اتكلترا ومن مشاهير كتابها 


(عنة و1 سا ع وخ ) وله كتان فى ترسائله لولده اشتين بالنلاغة وذقيق الى 


9 ْ أهم ما يتساءل عله 
وقد حهر دكارت 00 طرق الحماة ف أرلع قواعد ذال ّ 
)١(‏ طاعتى لقوانين وعوائد البلاد والتمسك بالدين الذى من الله 

عل بان الشا فيه 


؟) ان أكون فى اتمالى كثير احازم والثبات 


سحسناص سيت امدصمص عن سدس م شجفر ب ميا بوه 


) 

(*) أن اجتهد في إخضاع شى فيل ان القاب عل الثروة 
4“ واسشول كل حياتى فى النقدم شدر امكانىوقمعرفة الطفيقة 
والحبو نلانفسهم لوقه قو القو ار وياد إبسوا وحدثم الذين 
بجابون المصائب لانفسهم ولغير 30 بل يجب انلعرفان رحالا ذوى غم 
بل وكتتبا نفيسة مفعمة حسن المقاصد بشعون فى نفس الخطاء بعدم تمبيزهم 
بين السرات ويين ما يمل بالآداب ولكونهم وصفوا الفضيلة بالزهد 
امستديم واعتيروا ا التقّشفهو الدين.و أعنم مثالاذلك من باز مالا خرن 
اعتتاق دين فكثير من أهل هذا الذهب كانوا من أعاظ, الرجال 
ولكنهم أخهاأواكل الحطاء فى معرفة حقيقة النصرانية. وقد نرى كثي رامن 
كار الرصال تلان كلها مشر سي وا ييه ادبن عا قشت 
وأحواق وامائة لين وان الككون الفا القشره فيه : العميى والبحة 
ضرر لاا هبة ونحريض من الشيطان لا 0 عظيم من بيع السرور 
)١(‏ #م "6م106 فلسوف فى الطيعة وهندسى من مشاهير ثر نسا كثير 
الأكتشافات العاءرية وهو مؤسس عل او اللدريع وماكي اليد القوورز ذا إردية 


الوصول للحقيقة فى الحياة ازمك مناقضة افكار من سبق ) وله مؤلفات شت ومات 
ف أسد هوم حيث كانت طلته الملكة كر ستيانيا واالحييام 


أهم ما يتساءل عله ا 
التمنعلينامبا رب اخيرات فقالكوبر7")< ان طريق الالمهوالذىبوصل 
وحده الى الدار التى لا ألم بها » ذم انه لا مكنا اجتياز طريق احلياة بدون 
«عرفة الاثماب 0 برى ظلالا ولصرف ف النظا رعن الاحزان 
أى لا مكنا لنأدفما و ةا علينا حدود المياة ١‏ الشيية كنيد من 

حب مثلا فان حياننا 0 والنان لي تجرنة عندهم ولسبب جهانا 
حمَيملنا وعدم معرفةاصل المادة وخواصهاولاالقوة التى تميط بنا قدصرنا 
معرطين لالت لشعر بكثير الام ومتاعب . انما ما أوضحه كوبر من 
أن طريق الألم بوصل وحده لاجنة وان اللياة السعيدة فى الارض ثلاقى 
الآلام ف الادرة هو خض خطاء اذى النفوس الرهيفة عا ازعها: كن وا 
ملاها من 00 الاط ثنان فكي باصي ارد دع 
الضمير ذم | سعادة الى حت عليه أن لشكر ها 0 لعيك عن 0 
فكرنه وهوكا قالماكولى 0" من الذمن حرمو زسباق الثيران ومناظرة 
الديكة لا لسبس تألم الميوانات انما لكونها تسر الناظرين » 
وكثير منا 7 وخر - فبمه حقيقة الوجود نم ان الرجل 
00 ين ركس الدلياالق مر عاليا' ولك ا كدان لس 
يكو هم أ رجل يمل واجيه 2 قال كلت ,)2 لس من واجب 32 


صر عن إسعادنا ولا دن غوابة ليس هاه من علاج 24 وقال بس دلوف 0 


(1) 2100800103 مؤرخ ورجل سيابى اتجليزى لبن عط 5ك تسائاه 
اريم يرا وله كثير مؤلمات تارحة (.٠مكس‏ ووم١‏ ( 
(؟) 1]011 أل شاع اجلءزى شبدر كان كنب 000 وير عاتن متكا 


7 أهم مايتساءل عنه 

لا 'ننهم الطبيمة فانها قامت لك بواجبها وما عليك الا القيام بواجبك » 
ولم مخاق الله فى الكون الا سرورا لاعيننا وننهات لآ ذاننا ويكاد يستتحيل 
علينا دير الراحة التى يسبها الانسان للغير او السرور الذى يستخلصه 
لنفسه اذا سلك فى حياته طر شا صاطا. فاذا كان هذا القَرنْ هو حفْيفَةما 
نظن احسن القرون واكثرها علا بازمئا شكرحسن حذنا بدون ان نسب 
لاضينا عذارا بل نينثا .نه شيرو رخال عن الكين والاعناب + وغلية 
فيلزمنا القئم ماما وبكل شكر بمحاسن اأياة م ونجب الاستعداد لملاقاة 
الاحزان والتاع فد فال والبول "١‏ « ان الياة كرواءة مضحكة من 
عمق وروا هون ده شدوو راعياتن ونزانبا مون سند فى 
ل ل 
اللاي ما نريد فد قال سقراط 7" « ليس من ضرر مس الماقل فى 


اللميا أة او الماثت «( واساء علق بلا شك من دن دعاأة لقي دمع ذلاك 


بط ينعي ب ويه يدي بيد عم مايه سححسي رمج صاب سحي ص ميسا لمحيال 


فانا نفقد سنى سرور ثم نقاسى بتآن فى كل للظة كثير أحزان والام ! 
ولا تغار احد ان يصيب فىكل مرب فان الطبيعة نفسها قد تخطر*احيانا 
ولا ذماءت عننأة أموعل وود انا اعتوان و العم المهمود ؛ (14ككحعوو5ل) 
)١(‏ مأدنرزلةلا من مشاهر رحال حكومه الأتمايز (سئة أاكحد هع 
) ؟ ( 0 لك هن أسور فالاسهه قدماء اليونان وكاف كل لعأليمه بالحادية 
وعد ان خدم وطنه جايل الخدمات وثى به فاعطوه ما شربه “كل سكون ومات 


(438سكححك)اوم 


مي دي سمس ياس ص حصو سس سي حي مسحو بسي سمس حول ب+ مسص م وج سبي ححص حبصم ب بابي يانه نبب اص ع ست 


ودئ ال اندو كتنر مه را ن والاب الصغير الام 1 7 
للحياة وقليل من نجده » ولك فى أخعلى* ما سقتحه البعض مر:.. 
العبارة فاما تملمنا ان طريق المياة ليس مخطر 3 صعب إلى هو طسيق 
وصعب على من جده 
بن لاحاة فق اللتيئة غير عاويق واحد ولكن هرق الاسياد كيرة 
فاك وستسشق البح انوبا مر عقا ورور له روط لطن 
وكل العارق الأخرى 8 عن اأينا القيقية اما لالع ذلك ان العاريق 
الوم كوو اس كوا بالسهوو و الور يات أكتر يتن الخ 
ولا كر احد ان الشر واغْمانة يكو نان احيانامن الصفاتاللطيفة لما 
بو وان كوك قر تسر هله اطالة كن موف منزوراً وقيا ام 
مستمر ورت قليلا مع فما كد كتين و كسب بترو ساءة كن بن سي 
هذا 0 الديوية . ولا تبلغ ليم اله الا بأنباع طريق 
المير فسرورالزهد اكثرمن سر ور حب النفس.والسعادة والننى ليسا بالكلية 
البو ابي نا نرى كثيرا من الناس على جانب عظيم من الثروة 
مع الهم تمساء. م ان الدرهم يعكن كثيرا ولكن الارادة المية هى التى 
نجمل الانسان بهباتها على الدوام سرورا وقد قال دبير "١7‏ « ان لى من 
قبي اسه كو ل كل أن اعتلم الممسرات » وليس فى وسع كل 
انسان ان حصل على الثروة والاشتغال او على الوظائف. والرت ولكنه 


)١(‏ وار[ فلسوف وشاعىي امي ق المر نالثامن عسر أسشور نيه للانساية 
وله مؤلقات أدبية ٠شدة‏ 


94 فى الذوق السلم 
227 0 ن 7 كناد تساك والاروة اسك اميت 
ما تمككه من المتاع ولكلنها بما فى النفوس وكل المكاسب التى تحصل عليها 

ولتم ومن 0 بعت لطامرة العف إلا فصل لشخيص 
واعمالالانسان خيالية وكلمميزانهكالفةروالئنى والساطة والاسثثار ليست 
الاعوارض ظاهربة وبعد هذه المياة برف الحجاب وتكشف الوجوه 
المسئترة ويحاك الكل باعناله لا موجب ثروته ووظ اه وامتيازاته وقدرته 

تدعو الله ان تجمل ما تقدمه مقبولا دم الدن 2 لا نؤاخد عل 
ما نشتفل به او على كذاءئنا بل على ما فى نياتنا . بوم يظور جليا ان المياة 
الصالمة هى السعيدة حدًا وان الذين يرتكبون المعاصى ويحبون الفسهم فى 
حياتهم مم الذين يسامون العذاب 

وقد ورد فى امثال سيدنا سلمان قوله لولده « لا تنس بانى تعلماق 
لك وايحفظ فلبك وصاباى فاما تطيل عمرك وتزيد تقدمك , 2 


0 


5 


0 م ف الذوق السام ا 2 
ان الذوق السليم لأم ما بلزم لانجاح فى هذه المياة وما المعرفة 
والبراعة ا منة ضرورة ومن | يكن ف عانيده ذلاك الذوق فار 
يصع عليه 0 التطبع . هامأ عكننا المصول على لعضه ددقيق صراعأة 
رغبات من لء لعأ منا عا حوين غلا جز بكرورة يتل العامة وعظيم قار 


فى الذوق السلم #980 





العياذ أقل فرصة بتسير للك قبا ان انس الفين قدامل النامن. ,أدب وك قاللك 
السيدة مو نتاجم! “© د لاكاف ل دب طالبه شكا بل الفديه الاير اوقل 
عليه ثوالمايصعب الوصول اليه بالدر ش" » واذل جهدك فىاسهالة الذأوب 
الك فمّد قال اللورد بيرلى الى الملكة اليزاييت 7(" « تملكى قاوب رعيتك 
يق الاملة. تكن دراههم فى قضتك » ولطاما مجم | عم الكثير ذوقه 
5 ليم فى مقاصد يصعسعايه بلوغها بالمنف و لامميلا 8 ما قاله لاقو نين 
فقصة الشمس وار 7"'وانه ليسهل استخدام اناس باللين ولكنه صعب 
إكراهرم على أى تمل . ولا فاعدة فى السياسة أضمن من تنب استعال 
السلطة لأن استجلاب القاوب على العموم أفيد كثير من إخضاعها وقال 
مشكسبير0) « ان ما ريد نواله بالارهاب يسهل عليك بلوغه بالابتسام » 
وطبتى ان تكسس باستحقاقك ثقة معاشربك فقد ساد كثيرون 
0 اخلاقهم وبلنوا مناصب يمن 'والماعل مثلهم . 
ومق ا عازت لكالمكمة والمدل أجانة مطاب 3 دوالا فلاخش 


55 نلانرا 2525 00 سيدة اليزية ارت ا‎ )1١( 
ورائق خاطا ( ودحساودور)‎ 

' (؟) لأمأمان ةا نانسا من ر-جال حكومة ا ار | مدةحكم الماكة الزايت 
بنت هنرى الثامن الل لي ا 

( * ). عثندنةا أن مطاسط”! يقصد منها خلاصة حكدما القائلة ( ينال 
بالف ما لا ينال بالحنف ) 

( 2 ) نان ندزعه اها" شاعس وراوة امجليزى عظام الثورة وله مؤلفات 
جايلة شتخر الاتجليز سلاهما ودقة معانها (1534 دواد ) 


00 فى الذوق السايم 
ان تقول لا,شكل الناس يعرفون قول ثم ولو أنهي لاعودرنق لنت 
اولك من الصعس جدا معرئة قول لا ٠و5‏ مر الروة بددت . 
نسي هذا انمق :قال لينارك 07 تفع اهالى اسيا الصخرى فىمرين 
الاسترقاق الا لعدم معرفتهم فول لا » 
ناذا م الر ف محتملا فيجب ان تعرف التلطف فيه بان تحمل كل 
ن له | 05 امس روواقن سانانه ار انا اويا 
ولراعاة ا حؤااء ليم فى المعاملة وما من رحل الا وتؤثر 
فيه الاملة والآداب بل م من مقاصد بلثها الانسان بلتودد والتحبب 
وماكان الدرهم وحده شادر على قضاما 
وفى مقّدرنا ججميعا ان تكون وبين ولا كافنا ذلاك غير الرغبة. 
الممة إلازانة اذى كيل ارخي قال عم شو اس ميدقت ركه 
فى استجلاب محبة الناس له نال مقصده لامخالة ومن ل تسكن عنده تناك 
الرغبة لا يكو ن حوبا ابدا » ومن لم وفق فى شباه لنوال هذه المنحة 
الليلة عسرت عليه نعد 38 من عظبم ذى قلب طاهى ونية حسنة صير 
الناس اعداء له خشونته فى المعامية : فامل على ان تكون محبوبا وهذا لا 
دك شها بلى يكسبك سرورا يتشرح به صدرك فى كل أن وهو لعحر 
المق خير مكافأة تمنيم للائسان 
دكن لصيرا نات المأ فكي انه ضرورى لك ان تكون ذاذكاء 


0 000000 0 507 لمكنات4 قرغ بجا لال ونان 
والرومان ( لوساء؟١؟‏ ) 


فى الذوقى السليم 4 





مد ذهو خحة نيج جمدم كياح اربع ادج نمام 





ودراءة ضرورى لك ايضا ان تكون قوى الاب متوقد الأرحصة ‏ 
فالمزم الزم والثبات الثبات فانهما من أنفس الفضائل وفهما سلاءتك فى 
وقت الاخطار والله اعب 
ولا نحتقر من دونك ولا تفتخر شوة عمَاك أو بالثروة النى ورثتها 
عن اناك بل عليك ان تعرف طريق الانتفاع هما واعلم ات الناس 
لا نظهر داعا كل ما فى : فوسهم وأن معرفة مافى الكت باسهل بكثير من 
معرفة ما فى النفوس وان اعظ مابرجم اليه فى مثل ذلك هى العيون ققد 
قال |عرسون('؟ « عند ما مختاف العين واللسان فى ثى؟ فاللييب لا عتمد 
الا على ما نشير اليه العين » 
زلا رقن كتر انال الالنعال الى ريجومتق ورلا اال لكين 
'ولاطبنىانسحس الرجل الرجل من أول وهلةولااارأة المرأه كذلاكفاذا أظبر 
لك احد من ثمرف أله لين المركة صادق الوعد فلاتئق قوله ثقة عماء 
ولوكان مخلصا لان اللسان فى الغالى يسبق كثيرا ماف التفس هل رعاكا 
مقاععة اك لنائلاثه العيعفية فلا تسيل ق مس اذقةكل من أظون لك 
المودة قتصافه ولا فى نض من تومهت عداءه فتعاديه , 
وكيف تفتخر بالناعقلاء نيباء وندعى ان المقّل رائد الافسان ثم ثرى 
أن اسباب عدم الارتباط وغمرائب المستغربات متتحكمة فينا وأن اعمالنا لا 
اساس لاف الثالب الا واامساروار عات أدبال: 


5-5 011ع1 121[ فلسو فو شاعي اس 00 6 لةللا اسانية وله‎ )١( 


حايلة (1 رت 6م8١ا)‏ 


9 ف الذوق الم 
وأبك اذا راعيت احساس الثاس فى كلام ك كان تأثير ذ اعظم ما اذا 





راعيث فه العقول 

والنائشة موردة الحطر تؤدى فى الغالب الى سوء الثفام والبنضاء 
ورعا أفندتكلة واحدة صاحبا عزيز ١‏ فاذا اضطررت الى مناقشة جاوز 
ما امكدك واجتهد فىان تبث ام| معها أحمل من الموضوع لتظهركفاءتنك 
فميل الكين ال تمضيدلة؛ 

وقليل من تقنععم المناقشة وأقل منهم من بقربانه غلب. ذم ان الاقرار 
بالجلا صعب عل النفس ولكن لابين ار عليدمع التعنت فيه أ عت كثير 

وما دام الاقناع بالمجج لا بأنى ف الغالب ينام الفائدة فاظهر أدلتك 
بكل اختصارووضوح ورعا بذلك تزعزع بقينمناظرك وهذاكلماترجوه 

والمحاورة عم ولس ت العمول الئير ته التي تنج وها و الات 
لاقل عر: الحاورة صعوية وأغمية فلا تتتقد كل ما تسيمه وارجية 
سكنك حتى ندرك جيدا احساسات#اطبك. واذا أظهرتنفسك عظهر 
الجامل الأألوف تستنصحك الناس ويمشرح صدرك من رؤيتك قدعزيت 
من رزؤا يخطب او اعنت من داخلهم عدم اطكنان 

ولا تنتظار ان يشار اليك بالبنان وانت شاب بل اص وع وانغار كل 
ماحصل لان المتفرجين ثم الذين يرون المعارك اكثرمنغيرم . وكلا كنت 
فى خفية عن الانصار كلا زادت فائدتك وكنت كن ملك طلامم الجر 
الحرافية التى تجعل الانسان مستورا عن الانظار. فلا تشغل فكرك حب 


الظهور بل جد واجنهد ولا ص رالناس عن تقدرك حق قدرك فقد قال 


فى الذوق السليم 95 
لابريير « قيمة المرء ما نحسنه » : 

ولا تخد يك ! اعداء فان هذا بس 0 الأمثال 0 لانجى 
الحاوان عل ساد ثلا تكون مناه نا ب اللطيف يطوء 
المبيج وان المواب المر أسبل على الله اسن مر 2 ان 
ولسعة فى عشرة من الناس شضلون الضرر والمدمة على إلا سهزاء بهم . 
وسبل عل اله س أن تحمل خطأها من ن أل _طبههأ عليه الثير 0 

راسيلوس اليونانى " وم أن جميع سفن بير نه ملك ولماشني كان جواءه 

لكل من ذكره مخمته ان؟ ربتون ( هو الذى سرقه متاعه 





ولام من امعيرون. فى حك ولا توم أمم مزؤون بك فتكون 
"ككووت الى قل 3 ا رن ان هؤلاء بتكو نعى لانم 
شبقبون » فلا لتفضب اذا رأ بت احدا يضحلكمنك بل ان معه بقلي 
خالصمتى ١م‏ نات فكل || مون ران يتاك ا تَ 
هو موضوعبا وهذا فى اللغيئة دليل على حسن الطبع وسلامة المقل. 
اذا كه اول من يضحك من سخريانك أقل الباقون من الضيميك 
, نحط من ع قدرك اذ 
ليا حطة فى ان يظهر الانسان م حعيفته بل الططة و فى ان يظبر نفسه لثير مأ 
و عات وان اانا يجيت لاحتتك لمق عن لازن بو * 
كشرع عن نفسسك سواء كانت فى صاللك أو لضددك واقبل ان > 
نان عن ن أفسهم | عا يشتهون فاما شعلون دك قرا 0 ف دوك 


8 4 ممعم ووسيور م جسم ميم مس سيب 


فاستدر شات فيا شر عت فيه ولا لظ ن أن اسيية | ير 





سيد تكسن مجه سبيت م ست 


0020 110 انق من مشاهير أغناء قدماء اليونان اول لصحيه 00 


0 في الدو والسام 


حي سحي حم سبصياع ململي نك حك جد ؤ اوم فا ضيه جد لمعي حعكه عمجم عمط مد حيو كيس هيلك و 





الراليجي جمسيسنو بسحو ممنمدس بجبوج ا احالف أبلايمنب ولسسبده ول 01 


ا مم زيادة رغبة ف الأمتنا: لييمكلا زادت محبتك عندهم 
ولا ر الناس أ مهم سفهأ عاو مردون عن العقّل لمم الااذ اضطرك 
واجبك لذلك والا 00 لم حق الشكوى ملكا ورعا كت عنقا ل 
حكمك فترى عأ رميتهم به 
هذا فها مختصس لشخص واحد وا لصعونّه اذاما وحةه ا فال 
بورك (0) و انه ليستحيل على أن أخطرء أمة اذ لا شىء أشد ظلا وأكثر 
7 من أتهام أمة أ سرها » لان الاشخاص رعا ١‏ شى أو نساع ' لاف 
أ لوثم رت ارقي الاشخاص عن حرا فألمالا كه اعتداء 
الئاس وجعلهم غير منشرحين م 
وقد مدح جوث (1) الاتجليز فى محاورة له مع ٍ ا 
فقال:< ان طريق ظبورهم وسلوكهم ف الجامعة لم بالثقة والسبولة بحال 
ين معبأ 1 مهم اأرؤسا اء أغما حلوا وان الدنيا باق حوزمم) فأجابه أكارمان 
ون ل مع ذلك ان شبان الانجليز من اهل وعر أشد ذكاء وأكثر 
ري شان الها فأجاءه جوث : لبس هذا مدار البحث اها 
ادق لان م لا شتأ عن الاي أو الأروة اغا لدي عبن الاتجيز 








ا كاعر تاد لاا( 0000 

(0) 8طغهه 6 اشير شعراء المائيا وله كثير من الو لفات المفيدة ( 145ل 
8م١1‏ ) 

(©) 2ه تتةزعع[10 من علماء الآداب فى لاما اشهر لصتحبته مع جوث 
وله كتاب فىاورانه معه ومؤلفات اخري (؟5ا١-:١٠(م١)‏ 


فى الذوق السلم ١‏ 
بل هم الخلقة التامة ولا انكر الهم شديدو الجق احيانا بل فر اك به 
ولك هذا له صلب دن الأهمية ألضا « 

واستعمل الصبر واطإر ف جميع اهمالك ومشروعايبك واكم ان كثيرا 





من الناس بفضلون ان تصنى لما يقولونه بالثفات على ان تبلغهم حاجتهم 
ولكم من عدو أوحبف عليهاللل َك المغاومة 

ولا تنضب ابدا وتعلم بلى وسيلة ان لحم نفك وان سكت عاد 
اللزوم فك ورد ف الأمثال 2 انم غضيك وارك حد يك 0( ولا لسر 
تورات دوي لجل مقر ودر اذ اران الاق بك ةراق 
الكلام اليف وى طيي التطت 

ولا بين بمجلس لا يحتاج لك فيه فحال الاحتياج اليك ليست 
شليلة “روي 0 عن اك الول20) أنه قال لذيامة وفعت علعينه 
د أل اشن لى من فسييح امالك ثلانة ح لا تجدى غير عء فى تقعين علما » 

ومن الناس دن يظبروث أنهم » مجر اه كاه التكلم كترود فنا 
لا فابدة فيه 0 ذلك اشتلون عواطفئا وحجيورتفت أ نارهم 
واختلاف ارأى ينا 

و عكث ضرورة من ار النأس لاحيظا ابوامية 


(1) 2هلاة5 من مكاعر كان الاجليز ( ١44‏ ه5١)‏ 
)1 8 ابن مارى استوا رب وكان ملك كوبا وتريطانيا العم 


)١5؟ةهدسلد‎ (9 


سالثقة به أو الإبتعاد عنه وما حدود هذه الثقة وطرقها ومن الذذين 





من 4 
فصل 5 وت لمساعدتنا فى الاعمال: قال فونشيسوس7(١)‏ « اذالم نثق من 
احد فلا ستخدمه وان استخدمته ازمتتك الثقة به » وفى الو افع فان الثقة 
عن عس فناه ا 2 ير من عدمها اما أزم أن تكو 1 ثأمة غير 
لو ا رطا ون ا راد الغير عل ذلك 
وف الامثأل ‏ لسان العاقل من وراء قابه وقلى الاحمق من وراء لسانه » 


وامففول البقلة فى "كل قرول وكا اشير اذا "كه وار البامر: 
موف ين لذ ااانا دافم كقر عند لتك كين اط قد 
ورد فى الامثال « اذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهي » 

وكثير كلمو حبا فى الكلام لا لنزارة افَكارم على ان موضوع 
الكلام #رين امقر لاحر بلك اللبناق وكشي اننا امقفاق ت اطالة الكلام 
رودو واقنه م وق ارت : قال تار ( قد تأخذ الرجال حمية الخطاءة 
رن 00 يدون وهذا التسرع الزائد وعدم الاحتراس فى القول , 
م ناعظم اسباب حصو ل الملل والمتاعب» وقال لابريير «من أعظمالصائب 
وجود عمل لا يساعد على التكلم او حكنة لا تشمل السكوت » وقال 
تلنقارك ولا سل ا انت20) عنا اذا كان سكو عق كر أوعن نقص 


06 200 شهر فلاسفة 55 لسن وقد ا 0 يل قواعد 
الادب ( ذهه--06؛ قم +) 
)١١‏ دعاكناظ من مشاهير شعراء الاتجلز (3177لسد .ودر ( 


(؟) #انهطوط ملك اسارته ( 5١-0١‏ قمء ) 


الذدوق السلم ْ 7 

2 فى الكلام كان جواءه : « انما الامق هوالذى لا يعرف ان 0 » وقال 
سيدأ سلمان « ارات الرجل الذي شى ما شول فى خطانته.؟ أنه ( برجي 
من أحمق أكثر نما يؤمل فيه » 

ولاتممل لاقات اسيك اذ لاقى ناشب الناس ١‏ كتر من ان 
يشعروا 0 أدق .متك ولا تكد « اتير دفانه تأ الحطأ فيا تحقتته 
وقد مئ ١‏ نا اللاذ فئلة مستاربات لغش إذاننا 5 شير 0 تخيلاتنا 

لا فى الغال م 00 متين ومع ذلك فا الذى نتاءك ال تدع 

حفيقة اعنقدت وتوقك مم 

و تق كثيرامما ما تعمل ا محل افل فرصة تأنيك شائدة فقد قبل 
ا 5 





واشرزها لغ 5 ومن ل برد عند مقدرته لاتشدر عند أرادنه ومن نشونه 
فرصة لامكنه وجودها بعد : قال شكسيير «يوجد في اعمال الانسانف 
لويد قن انبا وزية لاحك الكا دلا رين القفيي ا وان تتفي 
حيأنه بين أغوار ومصائب وكلنا يعيش على هذا القياس فيازمنا السير متى 
ل البارمتاسيا و لقان ين فتدكل عرز وغال » 
ايكون ات نياك وا ار فك من الوقوع فى 
المأ فان من لابريد ان مخطأ ابدا لا بمكنه القيام بأى عمل 
ويازمك الاعاناء فى الملبس الذى كا | الاستئناء عنه ع نْ 
التجمل فيه بنير تكلف أو ققد كثيرمن الزمن والدرمم فكل ما جب عايك 


هوي امقاء مدن املاس ودوام لافها . وانه اصع در امية الازين 


كاه 


7 فى الدرهم 

ومعظالناس بحكون ف النالى على حسيها فان رأوك مبملا شخصككان 
لم الق فى نسبتتك الى الاعمال فيا امورل 

واختبرمن تروق لك خسن عاداته لازالمادات كواب وصية ماتونم 
وى لعض موضوع اهام الكبر من انان وكل موضوعه عند لعضهم 

ولا تكى الكناءة واللى لاستعجلاب القلوب واتماهى التى تلبتبأ بد 
استجلابها خْوّل نوك الانظار يسن الهيثة اولا ثم ,اثقان عماث وحسن 
شرك والقاري ل تلترين الاقياذ ازاك نارف الال الونا كرواية 
كل له فيها فصل ولانحسن تمثيل رواية الاياققان 522211 

وما الاعلف باقل فائدة فى المياة من باقي الفضائل وفى الامثال الاجايزية 
« من النأس من لسر ا من حمل ولا مخشى فى ذلك عن وان 
لاعكنة رؤيته من .قوق سالط + وناذلك الا لآن الأول غوف الزؤائل 
والثانى الفذائل وفال هوراس2'2 دان نشاط الشباب وفصاحة اللسان 

لا كنيان لنوال المقاصد ان لم بق نا بالذوق السليم والاءاف » 


0 


0 ف الدرهم م 
قال اليد النباء :ا لا كتوق الث والقة ناا وما كيدي الآلتنان 
بل ما بحسن مسرفه » وبقطع النفار عن رغبة المصول على الثروة فان 


)١(‏ 000'ل1[0 شاعى لاني شهير ( سنة 54 ق م ) وله مؤلفات عطيمة 


مها صناعة الشعر التي شر حها بوالو الشاعى الفر نساوى الشهبر , 


. فى الدرهم اهف؟ 


امس خميات. عرب تسم بيده مسي صصص سام 


الاقتصاد والادخار للمستميبل الغير حدق أمر شر ' وواجب : فناك 
مثل موم شول 2 اذا دخل الفقر ءن الباب عم الأب من الئافذة»وايه 





لوزن أن برق الانسان زوحته واولاده همهم الغذاء واللس واعتناء 
الاما اه وذو غير قادر عا لى إذاقتهم عم الرا عو أو لغبير لم واء الذى 
هو ضرورى ثم م دوين نفسه بانه كان فى امكانه 8 تاك ال لآم 
لو استعمل قأملا من لمزم أو صحجى لس ملاهيه وأو الطاضرة من 

والاقتصاد مم نم الدرم عل الدره ام دنى* وحطةفى النفس اها الاقتصاد 

لفل الاستكلال ام حق ندل على الشهامة فاتخذ كراسة تكتى فيبا 
ما تصرفه يدون اهمال ولا شحنا ددنىء المصروفات بل عا بكةيلك لمءرفة 
أوعة صرف دراهيك 5257 شار نه 58 واعلم ان دن .رف مكدارما عممسهة 
ومن ما اشتراه لا لصرف فرعا فق غوسوكية ايذا رواعا اليدروين 
بددون امو الم وعيونهم مغاقة اذ لا يبلغ المدون حدا عل الاسان 
ينظر خرانه لعيايه 

واحترس 09 الاخص ٠‏ 1 غاوز صرفك ديات دخاك واجعل 
لصب عيايك ضرورة و 2 52118 واو فايلا جات ليها عام 0 
ستدن د فهد قيل « اذا كان دخلاك خسمانة فرك وصرفت ارلعاثة 
ولسعة ولسعين فد كسبت الراحة سن غ اذا صر فس تمل حسم انه وواحد 
فانه حيى بلك الشفاء ع مع ان الفرق فرتكان فقّط » 

واكّن قلت أن الإستدا.؛ أن توجت الاسترقاق اطزين فاسنت عخطلى” 


ابد 3 من لسكد بن بزداد 1 5 ولقد امات 0 ا كك ل «انالجوع والبرد 


ولس لق و الشغل الْصِدٍ نى والاحتقار من الغير وو ء الظن وأللوم لغير 
حقكا, 5 ب الام ولكن النح.لبالد نأشد 0 | من جميعبا» فلد ستدن 
ابداواذا ل يكن همك غير خمسين صلدماً اشتر قليلا م نالذرة وحمصه وكله 


0 الجا من ال شين 


ا 0 ما ربالا ٠‏ وقد شم كوبدن 
قم امود ايك . وجي المنازل والطواحين والتناطر والسفن 
والاعمال العظيمة لأست عليها المدنية والسعادةالافسانية كلبا م نمل 

اقتصد آنا لذن 1 اسرفوا قتدكائوا للم الأرقاءوهذه سنة الله فى خلفه 

من قدم . وان وعدت بالنجاحفر فاده “الكل وعدم التبصر 00 

لأ كونن اكذب الكاذيين ا قالبليتار 

م 00 لامديئين الذين يطاردون بدالفهم ولكن 0 ف 

كل مكان ملجأمفتح الابواب لاتفوس التنوعة حيث تجد فيه الشرف 
والسرور وحرية |: م بكثير اللرات 

فلا ستدن 00 ل ولامدن احدكال اذا اقتضته المعاملة لابكى 
الغالب لاتسترد مااقرضته ولاتكسس الشكر الواجب لك والمدين يكون 
دما فى احتباج ار اف 1 م بقدرما فى استطاعتك ولكن 
لثما امتزدافاما اعطدك 

واذا عسر عليك الحصول على الدرم فلا تقنط ابد لان اليل للظم 
الطويل يعقبهالصمي البلبج انما اذا أقبات عليك الدنيا فلاتكن مسرفاً وحدث 
الفس دافا بان الثروة لاندوم ذالك كر فخ الناس يسبب اغترارم 


(1) لعلدام') اقتصادى شيهير 


فى الدرهم 1 


يذاه اذالما اميسو اغاراء لباه لالجل فى ان تكروها ولاح 
حب الدرم يستولى على قلبك فانه اذا بح لعي كس الثروة الطائلة 
فان ا يع فأدر عل المصول عل يم 4 أود للدم * شيل من ٠‏ الالتفات 


امبو ميحميني جرح نيرتل 





ا من م عكثيراً قو ناس اين رق يجها الذوق السايم 
َ تأناها الأعينانيات 0 عرافة على ان المعدم ل يس شقير بل الفقير فيالقيقة 
هو غير السلة بم كثير الاعوانيات 

وَلفد 0 السيرجسباجيث كي الاتجليزى الشهير) 3 اعدف 
ايه أحصاء عن ثلامذته فال « ان من الالف تلميذ الذى امكنه 0 
07 حياتهم ماتين . 1 ركو | مهنة الطب وورثُوا او مانوا ومن الغائمائة الباقين 
ب ليها ا لماز الف مهم ع الفائق والذين 1 ل 
ستة وخمسين مهم خمسة عد مر قطع الا مسل من جاحوم كد افر 
انفسهم لسبب ب عدم اعتدالم وامهماكبم ف اللذاتومن مجموع كل اتلامذة 
خمسة وعشرون قط دوا لد غالبة على ارادتهم» فكن وائقاً من 
انلك اذا قبلت القيام تخدمة فى اى مهئة فانه تفع بلك 

والثليل من عنده ذوات اشتثال حفيقية فى المياة ولكن الطبيعة 
تطلس قليلا وتمطى كثي را والريادة دائاً غالية القن ولد أصاب ذرككان17) 
00 قال , « ان ماشقه الانسان على ارئكاب 'قيصة واحدة 3 لقربية 


)1١‏ طالللصوسم] عالم أميرى وساسى شهير وهومن اشتغل فى طاب اسئقلال 
الولايات التحدة ( م ولرو سس 5 19ا) 


50 فىالدرهم 


0000 


ولدبن » ومع مواعظ الدوق دى ولننون("2 قوله « زيادة الريم نقص 
فى الغمان » 
ولا تجم لكل مالك ذ فى حمل واحد لاك با كنك شر وان 
هن شبك اعمالك قد تأنى ان تخطر * فى حسا., لك ولطالا اخطأ كثير 
فرق الا تجار واياب اتوك والناقل لا .يو مال" ان يديدياف كل 
احور لاننا مم اوه تكو وولكن) اننا كون نه 

وأمود الصبر وت الملل عند الااجة فد قال باجيبوت الاقتصادى 
الشبير « انكثيراً من الناس قد اضاعوا انفسهم يعدم كفاءتهم او طوبل 
مكنم فى محال اشنالم بلاحراك » 

و نت الانسان الا ليشتغل وكل منا عليه عمل سواء اراد اوم برد 
وعلينا مجيماً واجبات نقوم بها ولنما دور نديرها ومصروفات تحصرها 
وتتل ف كل هذه الاحمال باختلاف الاشخاص ولكن صغار الأمور قد 
تكون فى الثال أكثر ارتباكا من كبيرها 

وبرتبط النجاح فى كل عمل بسلامة المدّل ودقة الالتفات وحسن 
انتيب أكثر من ارتباطه بشوة الذكاء الطبيعية وهذا ممايجب ان لمنى به 
انشسنا . وقد قيل فى قديم الأمثال «ه ن يكفى 5 دكانه 6 ») وقد 





رن " عن ملك العجم انه | راد بوماً ازيمرف الطر قالتىعُو 


)١(‏ صماهطعالء'1؟ عل معنن قائد اتكليزى غلب نابايون فى واقعة واتراو 
سلة (1١81١14‏ ماس ووا١ا)‏ 


(؟) «مطحره 6م قالدومؤ رن وفيلسوف يونا بى شهير(8*-- 40 وق.م.) 


فى الدرهم ان 
مأ حدم خصان جميل عااءهة فسال أمهز ساس عن ذاك فُكانت أجابته 
« عنام المالك » 
ومن المهم جدًا معرئة تمرءناث عملية فى الامال فقد أ كد لى احد 
الثقات « انه نحث عن اسباب خسارة كثير ممن اشممروا بطيب الاق 
فو جد أن 5-5 من ساسا غير البطء ف العمل م الثرس والقدرة عل 
0 سن العمل ل( 
٠ #2 3 2 4 5‏ 4 3 
والترئيب ومعرفة الوساثل اصران لازمان فى كل عمل صذيرا كان 
عم : ٠‏ 3 . 
اوكبيرنا فاجمل لككل ثىء خلا (وهذه خير موعظة ) ورتبه باعتناء 
يتوفر عليك كثير من الزمن فد قال ا كزونوفون « ان عدم الترئيب 
عثل لى زارعاً بدر حبوب سم وذرة وخضروات بلا نظام وعند ما 
نيا كل عيضا وو لفك قار ارات ماما بطر لوز اكز 
اردان ال عصاا و يضم يرا أو لطبخ طعاما يضطر لغرز ما كان 
مكنه ان يجده حاضرا وقت الطاب » 
وكير من الإاكنة مق عبد انيار 219 الى كيد زلا © ذدوا 
تحط من القدر حتى ان اذلاطون7"؟ حرم من الوق الدنية من يحبر فى 
جبوربته واباح النجارة ( باعتبارها مهنة دثيثة ) لمن برغب فيها .رن 
(1) 418016 من مشاهير فلاسفة اليونان الاقدمين؛( 84+ -؟؟؟) 
(؟) ماترلنسه') فلسوف نوناق شين (455) سد وتم ق.م.) 


(؟) ظطمناداآ1 مؤرخ امجليزى ( ١756‏ له ومم١)‏ 


86 ف الدرهم 








الاجانيي ول 0 صارت النجارة من الامال الضرورية الغرين 
الاعتلم من الناس شكل ما يؤسفنا كير هو ان يكون لما سء التأثير 
على الاخلاق اوان يصعب عاينا التوفيق ينها وبين الثرية || ماية 1 
من البإكد ان من يشتغل عمل لا ا عنده وقت للاشتئال لثشى 
الوالا ل ع هنا دض هن جعوا بين صفات عالية ممن ينوا ف 
انلو م والبلاغة فان ناسميث كان فلكنا وصانما وغزوت دكيرا ومشرا 
واثاذ س صانع ورق ورم سا لية الآثار وأميناً لصندوق ا قعية اللوكية 
وارلسلوة: ار وملاريا لم طبقات الارض فى كلية 5 
وروجرس وبريد اصعاب منوك وشم رأه. وغل يسح لى ببذكر ا. 
والدى ليبوك الذى كان سكير ورياض؟ وأميئاً لصندوق ةا الماوكية 
ورك ا فى كثير من السنين ؛ 
واد بالغ كر ليل اق معار ده 1 ن شول بوجوب ا* شراء كن فيل 
والبيع يكن غال حتى انه طلب ب محدديد اقل تمن لشراء وبيع القطن بل 
وغيره من الاصناف ف يم لك بريد ان لا نصنم الما نْ 0 
أقل ه ن الأأمم الا الاخرين حتى لاننيع نه مقادبر أكثر مما بل وير يد ان 
0 اع ان :1 وأن ستفق معبا على 0 عن ا لبيع اك 
لك ن أجاعبا لامنا اذا قللنا من بيع القطن فد قانا من شراء الأ كل , 
ومن 0 لم عند كرليل نفسه انه كل اكان من ١‏ لا 
لمببع منه 0 | اتبعنا قاعدته المتقدمة الذكر نهد كبير لا علكون شيا 


رايا را اماد يو تاها التى تى محدد مع انه فى امكاننا الييع 


| فى الدرهم ش 6.5 
عن اقل منها.ولكن كرليل رمه فينقص لعض الناس الملبس والبعض 
الآخر المطم : ع ذك ان معىق التحارة 00 ما يمكن صنعه عن 
قليل با لا عكر المصول عليه بذاك الثمن والقاعدة الاساسة فى 

القبارة ل عرق ترائذها هو شرء رخس بتكن واي بأغلاه 
لاينا | لشثرى نك احشاحه للبيع وطيع أن كش اخشاجه للشراء 00 
طريق مخالف ذلك يذكرنا المثل المشبور « حمل الماء الىالنور». 

ولقّد عاش فى الفاقة كثير من اعالم لجاعلا روفن 
وسعادة ؤوك عاش وو ةشوزث7 ١‏ مع اكه ساان عد بده بأبراد قدره 
سبعة وثلانون ع ف سيور وكاليك هده: اأندة اند أيام حيانه 
ام يداك اناما بان كو ل غم مأ فان ل رى و الاخلاص جملان لك 
عاك كفيك من قليل ارا د وضثيل 00 وبر صاحب 

ولاخطأ أكثر انتشاردبين الناس من الاعتقاد فى قوة الدراهم : 

فبل للغذاء ؟ قال السير نميل « ان التتى اذا اراد نحسين ته بازمة 
ان ستغذى غذاء الفقّراء » وال كولات البسيطة تمادل فى اللقيئة أكلة 
وأمة فاخرة م أن أ كولات الصحية زصدة لمن قف أوانما وف عيرم 
لالم نااك سدق | كن 

7 1 5 2 تور 

وهل لشراءالكتب ؛ انه ليجب ان يكون الانسان معدم جدا حتى 
لأعكنه شراء ال الكت ١‏ أ 0 مطالعتمها ذارتب ل يكال * من القدسة 
وامال شكسيير وملتون أصيح 0 | زهيداً 


600 ال 0 : ا ا الاتيز ٠.0‏ سد 53 
0 : 


5 فى الدرهم 
وهل لأكتساب الصحةوالذكاء والاصحاب واجخمال والراحة فىالدنيا؟ 
ل ار سوس و او بح لبان كا جما واكان عه 
وكيه مات جوعا والامة كيه للآن » وقال سكون « ان ذوى الثروة 
الطائلة لاهون عن انفسهم وم بين الشنالامهم المتشعبة لا سمح كم الوقت 
بالاعئناء بام نهم المسدية والروحية » وكل السلاسل ثقيلة اميل ولوكانت 
ذهب ولادشك أحد فىان الدر ام سبب عظليم فى انشغال البال وه كالفةر 
الدقم تجاب إلاء زان مكنا بز معنم الاغنياء ارقاء تروتهم لا مالكين 
ا و5 من أغنياءكانت الدرام سيا فى موتهم الأدبى ل منهم من 
جد فى قصوره العأيا لا جدها الفقير فى عشته . انما المقلاء وحدمم مم 
الذين يستخاصون السعادة من الثروة اما من ستعجل فىانيكون غنيا فانه 
يمضى تمره فى الْفَدّر وقد قال ريسكان 2١7‏ « ان العيش فى مزل نسيط مع 
إمكان الاتماب من بذاخة القصور يكسب الانسان سعادة أشهى من ان 
2 فى قصر ولا برى مألعجب مله » 
ويلزم للشمتع بالثروة عدم جعلها الشغل الشاغل وقد قال سعدى (5) 
« من عنده كفاءته فد حفؤل 0 عنده كثير امال فاما هوالذىنحمله» 
وقال ميكون ا ذل من 2 اج لقايل ومحذرالكثير» وقال شاد 0 
اكير لتر 5 ا 5 4 كارأ للد جل اذهب ولا كن ّ 


) 0 لاما دن مشاهير أداء 0 لان ل اثامن عشر 
50 ( تفلك عون شعراء ء العيجم * وان “كات حولستان ( حئنة اأورد ) 


)(وردسا١84(‎ 


فى الدرض #0 


شف لمن طب متم رع بي د حم سس قامس صعص صاصم ساح ا هناب صحفي جلا 








لك عمل غير حمل تلك الثروة حتى الموت الذى يزع عنك كل الاشياء » 
وتؤدى الثروة الى البخل فقد تعلمنا فى المدرسة « يزيد حب الذهب 
تدر مايكثر الذهس(2 » وقال يكون « ان الفقير بنقصه كثير أشياء 
ولك اشن سكل الى واوال انض وحن عن ,بكلا يديك 
.توراه الثووة ائعة زيق ا رعري نفل امن ندى ذلك لان الاروة 
لاقبمة لحا الافى المياة التى لاقيمة لها مادامت متشرية بتع البحث وراء 
الثروة » وقد قبل ل « الفقّر خطيبة الشاعى » والعبارات الى 
لاق التصير عن كر المالترينا اللشيقة فئد شال ان فلانا ذوتروة 
طائلة محشو بالذهب بت دحرج عايه ولكنهم لابقولون انه يتم حقيقة 
بالذهب . وق الواقع | ان مرك لجمع الد راثم لا.لتة أ فأنه تجمعها ولا 
بدرى من الذى يجنى اما لذت نه فارنيدس فى كناب حك 
امال لأكزونوفون « ان الفتير مميز عن الننى لانه من الحق ان العيش 
لأسن خترمية و باون وار أفضلمن الرقيق وك محترم | الانسان 
أرفم نم غيره وان يشعر دشت حبه لوطنه أشرف 6 أن تكن 
كا لنضارب الاوهام . فانى 5 نيا فىهذه المددنة كنت أخثى 

أل كا ع عاق 0 مالى وربما مسنى ضر ولكنى الآن انام 
مستريم النؤاد ولى حق البنا ٠‏ اوالانتقال ا 1 
عل الالندق ولك الا ن ىكل عن الأعيق. و كنك رون لايل سين 
ى المكومة لاملاى 0 الآن أمنت المسارة لانه لبس عندى 


للموو فا امورو روكدم توووم سووه دوو وامموو ومو اماسس للورهو مجعم م معو لوو وبعوروجوو فق لكوم ومو ووط مج لام ورش مده مومه مو ممه دو يموده ممم موق ة رعامة وو لاطو لالهو مجودوب ودل خجلا فشا ووو وك جو ووه جز االتتعم دوعتم وممتطزج يولك 


)١(‏ 62868015 همتطداء76 55ر1 التتانقطة011 رأمتنام "تملطة العقع0) 


0 فى الدرهم 
رن لألر ف اللكسي على الدوام » 

وقد فاته فا رسيس ل كل وزتار ادن و كته لب كز لمق 
توما والة قال تلاك رعو لق ولمةنقاناة والباغروت الوسوق النت 

وحسن التصرف ف الدرام مجابة لكثير الخيرات لأن الذهب هو 
القوة وما قال احدنبباءالفر نساويين «ملاك الملوك »ما انهالواسطةفى محصيل . 
الرغبات : فا نكان المواء اليد والدار اجميلة والكتب والموسيق خيرات 
فالد رام واسطة توالما . وانكانت زه عد ة فالدرامم واسطة الفوز مأ 

وامكان الاطلاع على مافى العام ا ا 0 فالدرا راهم واسطة السياحة 

وان كان الفكن من مساعدة الاسماب وغيرهم فى اوقات الشدائد بعد 
مكرمة فالدراهم واسطة نوال هذا الارتياح المظيم . فمليك اذنك قال 
بوك "أرافاء عض الدراهم اما أعط ها سن حك نك لأكل تيك 

والبخيل من بحب الدر اهم لذائها وتطرف ف الاقنصاد حتى يصير 
كالة جع الذهس . وتعلمنا المياة وجوب اجتناب ل مافيه دناءة نفس 
وذلة وحب المال أقبح كل هذه الصفات لان مابهم فى الثروة هو معرفة 
استتخدامبا محكمة . وقد ورد في الأمثال « ان حسن التصرف ف المال 
بزيده ومن يغل بده يعيش دا فسقط » وقدكتب احدم عل لوح قبر 
صديق له « اننا نملك ما وهبئاه وما صرؤناه عاد علينا وما تركناه فمُدناه » 

0 نكا ن غير طرف ولا تكن من يظورون سوم فى مظور 
الاغنياء و ّ قتراء أو من بتظاهرون بالفقر و ان و 2 أنمن كحسن 





60 8015 من مشاهير 0 الاين (اجح هم 


فى الرياضة هئ 

عل الفثراء كاله رض الالق الذى بجزيه خيرجمله وما انه يجب على الغنى 
النفار فى كو ون ا ولاه غلة أيضا اللطازق فق ون النتراء .سك انبا 
الكبيه كد موق اذاو لكوها تو تدعن اناكذا لي لا وتكلنا «ووصية 
الاغنياء ان لا يتكبروا فى هذه الدنيا وان بثدوا بزوال المال كوثوقهم شوة 
الحالق الى الذى وهيهم جزيل لم تتتعون بها . و صيتهم عمل اليرات 0 
التصدق وسرعةالعطاء ليجمموا لانفسهم ل 556 المياة الأدية . 
وصيتهم ان لانحبوا الذهب لفان هذا مها كل المضرات واذا كارت 
0 أحدم لا يشكل علما ولا يكار سه لما. وصيهم ان لا يجمعواف 
اللثامالة #رههالايدان آوىا كله العدا اوتتعلة اللصوص بر عممون ف 
السماءكازا لامنافو ن عليه من شىء فاهم ك3 نول حيث و جدذلك الكاز 


4 
ينه 


قا ف الرياضة 5 م 
من أمعاا ل الاتجليز 2 ان الصى الذى رهق عل العمل ورم من 
الرياضة لصير أحمق » فاذا بق النزل دأنا ا على العمل رع ييه ف اذا 
0 صار ا وابست | الالءا ب قط معة لأزمن بل لم فوائد ص 
فى التى تكسب 3 1 وتقوى 1 7 عضّلات الأذرع 
والصدر التق م وتتعب فى كثير 0 انا وه الى 1 الصحة 
وتكسي الانسان إقداما على العمل وتعوتده الاتحاد وعدم التمسك 
لسفاست ألا مور وم لا شت عزاياه 5-0 تت فضيلة اليه مأية ف 


43 فى الرياشة 


لحيس سس سيم يحمي 


الأعال وف ارى التول هى التى تنم الانسانالصحة الأدية والسعية 
مع الماد والتصبر على المتاعس و إخضاع النفس والبشاشة وكثير 3 
النضائل التى لا تكتسس من آلكتب . ولقد صاب الدوق دى ولانتون ' 
حيث قال « ان آكتساب واقعة واترلو كان فى فسحة ميدان إبتون » 
فان أفيد ما تتلفاه ابناؤنا فى المدارس العظمى هو ما ترئاض به نفوسهم . 
انما نح ان بكون اللعس شكبة للانسان ورياضة لا شغلا له شاغلاً 
كا لبان اد العم الصحية رأى اثنين من أعاظ م حجج 
الرجال فقد قال السير يمس باجبت « ان للالعاب 07 اديا 0 ف 
أعمالنا اليومية لاما اوه وجهة الرجال والشبان 0 واحات المعاشرة 





00 





ونث فى نفوسهم روح التعاون والتعاضد النىهى من اسمى أسباب النجاح 
فى الياة . م1 ان اللمس بعود الانسان بل يطبعهعل الأربة التى جل 
اجميع من حبسها معاكانت الفائدة التى تمود منها ويكسب من اعتاد الامانة 
فيه فضيلة الصدق ومن حاز فيه دقيق الاحساس الشريف معرفة احنقار 
دق الوشائط التى ان لم يعاقب القانون عليه فان الاأحساس ها » 
وفال الاستاذ ميخائيل فوستر سكرتير المعية الاوكية فى احدى 
محادنانه « انما محدث التعب من المخ حتى ف الاحمال النى تستدمى 
اجهاد العضلات ولا مخ صعوبة ما بحل بالمتخ من التعب غير الناثني' عن 
العضلات . ومن هد انم ان الشغل العقّل كالمسمى مصحوب بتغبيرات 
كهاوءة ختلف عر رن لعضها فى لعض الوجوه ولكنا واحدة فى الخ 
والمضلات وان 5 المادة المصبية الشديد يمادل عدم وفرة ثلك 


فى الرياضة ا 





التغبيرات فى الخ بل بزيدعنه » واذاكان ضروري سلياة الشلات من 
دورة ّ أق لتجديد قواها وتخيتما من المحصولات اللخنقة فضرورى 
المع ايسا من تلك الدورة وعدا لم مؤر ضد هذا 0 هواماض 
قو الا زاء الحصلة من الاجزاء المادمة لا تكثير قوى الخ 

وقد تشربت كلة الصيد فى البر والبحر معنى ل النى كانت 
ليل جميع انواع اللعس وانهالمن اسمى ما تناح اليه الثفس حتى ارف 
الذين م لعنادوها يشعرون شديد ميل لعملرا وهو ميل موروث عن 
اجدادنا الذين كانوا يميشون فى 68 الرياضة ده فنأ ولو 3 
قالواق مشديا البحد اغتزارها سنا للسادة فى :الآ خرة 

ولا نخق ضرررة الماء النقق للشرب وضرورة المواء ليست باقل 
اذلا شي أبدع منه فهو الذى يخترق -جسمنا بأ كله ولغطيه عادة لطيفة 
لا نشعر بها وهو ذو القدرة العليمة الذى حمل السفن على ساح الماء 
ونأ يصفاله من واسم البحار وعالى الجبال الى داخل المدن وهو الذى 
بدن من آذاننا ننهات الطبيعة ويسمعئا صوت من تحب وهو التزرف 
الفسيح للأمطار الى تروى الارض الملطف لطرارة النهار وبرودة الايل 
وهو الذى كور فوق رؤوسنا هذه القبة السماوءة الفاخرة وعلا بالضياء 
ماء الصباح والساء وهو لطيف جد كثير النفع حاز لما شيا تقب 

رقا امكيف كاذأريل! رارق وليه 58 ل افون 

وشكم بح بع رداة الس وك 1 دل س من طقس ردئ؟ 


6 1 كان ا ان قائل العرت. 


44 فالرياضة 


واعا ناف الطموس ف المودة «( ما مأ هو زدىء للزرع مثاة ولكن 
جيعبا موافق للانسان فان حرارة الشوين مفدة وغزير المطر ص طب 





والر 4 ممبحة والثلوج منعشة 
وذ كن وان قو كنا اذا ككس لمان لاو حا عل ناي 
خضرة نحت الاشجارق فصل الصيف 0 خرير الماء ويرى السحاب 
الابيض عر فوقه فى السماء لا يمد وقنه ضائاً ابر 
وضرورى لصحة العقل والمسم من اللمواء الطلق لانه لم مخاق عبيا 
الا ترى من ذلك استعداد الطبيعة لآن تودعنا عض غوامص اسرار ولا 
لضن" عليئا مها ؟ 
ان فى رؤبة الازض والسماء ولول والنابات واللبال والبيرات 
والبحيرات والبحار ادروس مفيدة لتم منها مالا تتعلمه من الكتب او 
غيرها فاذا ذهبت للخلاء ومكثت يجاني عين ماء تجرى او قطفت ازهاراً 
ص ا ار من مناجم او قوقمات وبانات من شاط" 
كن ارايت الكرة والموطان "اريت قوم فى فسيح الفضاء وراء 
0 أو تمتعت كينها شت عحاسن الطبيعة لا بد إن تتقدم صيرك 
وتذهب شواغلك او تقل على الاقل لان سكون ن الطبيسة يرطب اللسم 
وشويه وبيج العقل وشرحه 
ولكن المياة التى تنضى ف السرات والفسم تكون معجرفة ردئة 
فلا يجب ان يكوز ن اللعب مشذوليتنا فى المياة ما لا يجي اهمال النمتع به 
دل 


فى الرياضة 43 


وماهى موارد الفسحة وما بذشا عنها من السروز؟ 

اوجد سرورحفيق وخ غير حفيق شال ألاطون سوتراط عن 
السروراطفيق فاجاث « انه ماكان موصوعه ة الألوا لوان والصورا جلميلة واغاب 
فا تراه من روا وأعوات غيق لأرؤار الازمان ينه الاساق ولا 
يله ويكون التمتم ' نه مشفوعا بتأثير لطيف لا يشوبه أدنى ألم» وقدتأنيا 
حواسنا بعض السرور اللفيق 8 ا لا تأتينا تأمسمٍ ى درجانه وقد ورد 
ف الفيليت( 0( ) إن اله ا و السرور والا بتماج وما أشه هكلم | | اسباب خير 
المخاوقات » لكي 000 ذا ا واللكاء ولك رة وكل 
بالدح من 1 0 0 0 عنك م ن بحصل عل 
لعضهأ من أهل هذا العصر أو سلما 

ولا تدخلإسبا ب المسرات 0 حك هس قم فنها الاهل والملان 





ولطيف الحادثة ونفيس الكتى والموسيق والشعر والصناءة والْقْرين والراحة 
وكل مناظر الطبيعة جلميلة والصيف والشتاء والصباح والمئساء واللهار والليل' 
والشمس والقمر والزوابع والمقول والغايات والامار والبحيرات والبحار 
زائليوا كدرو التتانات والا قيارو الا زهان والأوزاق :و الا جار الى آخن 
ما ناج ذكر دحم امجارات ْ ْ 

اذا صعب 00 على السسرور قلا تشسب الملا الا اليك 
لان اجيم قادر على التمتع به بارخ / غ عن فلة عدد لاكتدانات ا 


ده ممه سدس ممما جم مووو و رن لموصص مجروة ممجج مم ووه عور وو ةر معدو عمج مد 900000 


09 6ران رام 00 : 5 عات افلاطون الفإشر 
فم 


8 فى الرياضة 





الى 'شفى فى مهادية مفيدة تعد من امه براك لذاة لاحها موي 
الجسم والمّل مما . * 

وقد تكلم هيرتيك مأ يجب عليه من عظيم الشكر الى غ0 
ووصف اس الأكل عنده ذال وكات مالسنا محال شر يف 
السرات بحيث كنا عند سماع بيت شعر شسى أذيذ الا كل والشارب» 
ولا كان جولسون7” بريد وصف ليلةسرورشول )0 لد تسا نا طويلا «( 
ونتينة فإلى كدت انيد كل ساعة أمضتيا فق اده دازوى او ليل 
أوكنجسل اوريسكان او هوكسل او تندال اكثرمن وجودى ذل كالوقت 
فى الهو اء الطلق 

ودعرفة الحادية من اعذلم الامور الى لم بتساوَ فها نصاب الناس ققد 
غرفت رجالا اناقل عرون الأقادة وتصمي هد فل الإلسان ار 
يستميد منهم شيئاً والحادثالدبيه مقبول يما حل” وككنمفن الحادثةيستازم 
كغيره من الفنوت كثرة البحث والتمرين : قال السير تهيل « بازم 
لسن الحادثة الاعتناء بالحقيقَة اول والتمييز ثانا والبشاشة ثالئا والمفل 
راسا » وى قدرة اجمبع المصول على الثلانة امور الاول على الاقل . 
نصف معاوماته ومن يسأل كثيرا بعل كثيراً ويكون على العموم بوب انما 
ازم لذاك الغناب الاسئلة مما ليق بالعرض ين عقول من بسالون 











)١(‏ (ممسنامل دولا معفم شعراء اجلتراوروانهم (0-1514؟13) 
(؟) 2مسترطول مسن مشاهير بلغاء اتجلترا( 5١7؟‏ ب وماد ) 


فى الرياضة 01 
لاستالتهم الوغة اتلديق: والافول عل اإقايدة المرغوبة والاطلاع 
على صائت افكارم 

وانا لا نربى فى اولادنا ولافى انفسنا الأثر من اطيف الاشياء مع 
أنه سبب سرور حفيق عام نيجده فى كل وقك نولا كات عن له 
شا ٠‏ فنا مرى جد سروره فى رؤية قرية واشجار وفواكه وازهار 
وزرفة السماء وساض السحاب وبريق البحر ولون البرك وجريان الانهار 
والظلال التى تملو الحشائش الرتفعة والقمر والنجوم والايل والمار. 
ومنا عدد عظم ينظر كل ذلك ولا بتأر فلافائدة عندة فىرات 
يضىء القمر والنجوم ولا سرور له فى رؤية الطيور والأشرات والاشجار 
والنبيرات والبحيرات ونور الشمس مع ان ذلك مفيد لان الجمكما قال 
سبنسر(" بأخذ شكله هن النفس والنفس هى الشكل وهى التى تكوان 
الجسم وقال لخن تداق فى الالوان الفستاغية بسكن ما تكن لاغعاء ليق 
عبنا ولكنيا لا تك لتكسنا سروراً كالذى بداخانا مرح مشاهدة 
كليل البسحاب التقطع المتجب فى ظلام الايل أو 3 رؤة جمال ريشة 
بطلة وحشية » وقال ريسكان « ان العين لتر" سرورا من رؤية جال نور 
المارعند البزوغ ووقت الغروب او قُصْبان السحاب الجراء الى تفىء 
"كنار تدرنا مو ناد كاه مغيب الشمس وب الخضار حيث تظبر 
الارض للعين محاطة شاخر الالوان والشمس فى غسوما باالغة من جمال 
النظر ما يجمانا نتوم ان ابواب السماء قد فتحت امامنا » 


١67١ 62061م5 11661 من فلاسقة الاتجليز ولدسئة‎ )١( 


000 ف الرياضة 
واذا وجدت بنوا 1 5*1 «والسلوى كل ط م أشمتهطوسهم 
كا قالت شرّاح التلمود شكل” منا بمكنه ان جد فى الطبيعة ما يشتهيه من . 
عظم امسر ات 
فى ماسعيت فى حصر انواع المنراك القن الطامنة ركنا 
1 00 العدد فلاذا نبحث عر امسرات اللفسدة للصحة او 
0 فى امرها ؟ فائتق الله فى انفسنا 6 ها وهبنا به المسكيم من 
س المسرات ؛ واذا توهمنا ا 7 أتهي عنده فلشس معيا اليه 





م نستعمل ما بق لنا من العمر 

رن مارس المياة وظن” اله عرف الدنا فتد أحطأ فا معرقنا 
للدقائق 0 أكثر مما يعرفه فلاح تمظله الموادث التى تمر فى قرنته . واللياة 
الق تنقى اق الأعان بالقفس .وييتهنا الننشن السيون فق المرور نقية 
دنىة بالسعادة ومن عون ثيارها ثم تألون منها ويشكون من الدنيام 
الاحق بالذم وحدم : قال فوقنارب7") « مق لمكت اللذات قوانا نظن 
ابا قد استتفدناها » : وقال ميسيه!"؟ « قد انبعث فى ثبابى هوى النفس 
وا وصات نصف الطربق 1 .بي الضنك فرجعت » وعدامن إعارات 
حزن اذ لوكان سلك فى عمله سبيل وف 5 نار المأخضى 
لكر وللستثبل بين الامل 


١ (‏ ) قعلا#اقطع اناه 1 6 15نا):8131 من مشاهير أدداء فر نسا 
)1١(‏ م8188 مل 0ع"للق من شعراء فزسا الف حملة روايات شهيرة 
ّْ (١٠ؤ1-‏ 0ه6١)‏ 


89 فى الصحة‎ ٠ 





ير 


-1 فى الصحة ,26 
اند أمطات شروظ خبانا اللاضرة أهية خصوصية الصحة فار 
الأوائل كانوا استكون: ف حالمن كواء ابافة ويتعارن الإرافة )كا 
ينا لآق ابا قر اعون فى الدن: وتفطل كيرا فى النازل 
واعلو اشرو المصانع ولذا صارت حياتنا حضربة تضعف الاعضاء ولستلر 
فوة اعصاب وح أكثر من غيرها 
وانه ليؤْسف كثيراً على ما صارت اليه سمة اهل هذا العصر من 
الضءف وعلى حالة الاصفرار والفتور المستولية على من نعثربه من الرجال 
والنساء فى حارات الفدّراء وعلى فمْد القوة الميوية منهم ! 
وقد تكرق اناك الطيحة اعانا هار رتكا لق النااكت 
تح المرضى وتزيل الضعف والآ"لام التى تنش عن كثير من الاصراض . 
وقد اهم “كا روطان نا وباس اس الصعه تك دي لذن 
الكل اهية حكمة ( ان المقل السليم فى الجسم السلي(١)‏ وان الاعتناء 
بالصحة من اقدس الواجبات : قال كنحسلى عن قدماء اليونانيين « انهم 
كانوا يمتبرون التربية االمسمية كالمقلية علماً يدرس حتى ان نساهم كن” 
عرد ممم فى الالعاب اللطيفة والعاب الفروسية ولذلك حفقان فى 
اجناممنة قو أكسين “خالا شرت به الئل ل الأن» ارو 9 


0 60 0 1100001 قضوة قد6 11 


ا ال 
لنا ان الصرينكانوا أعلى حكدة باعتناتهم بالثربية لم من سخروا 
مهم من اهل الرون الوسعلى . 

ولس من الفضيلة فى شىء ان بلبس الانسان رث الثياب ع 
في القاذورات وقد ورد فى الامثال «ازالنظافة تعادل الاعان» وما اظبره 
الطب من حديث الآكتشافات يو يد لتاصعة هذا المثل ومين لنا حكمته 
ققد تحتقنا الآن ان كثيرا من الام ا ضكالكوليرا والمدرى تلشأعن 
جرائيم تحل باللسمم فإذا صار اصى النظافة ضرورياً فى المنازل التى نسكنها 
والملانس التى تكتسى بها والماء الذى نشريه والهواء الذى تسنشفة 

وبالجسم الانسان من مسجزة ! تمك رقيلاً فىكاز المعاومات الفسيح 
الملتجمع ف للخ ! وانظر لسرعة ودقة اطاعة المضلات تاثيرات الارادة ! 
ذ امال سيج ذو لطف وتركيب يجييان مكوت من ملابين من الخلايا 
وعاو لكباومتزات من الاروق: :والتارئ اللاقئة والاعضات وغيرها : 
كة له دائم النجدد فازم للتميم وظيفته الاعتناء به وعدم اقتصاد ام 
فى تنظيفه مع دلكه بالفرشة ذانذلك ضرورى له كضرو رنه للشعر ٠‏ ويازم 
اتمكن من نظام وظيفة هذا التركيب العجيب رين جيم اجزائه ومن 





اهمل فى ذلك عرض نفسه لكثير من الامراض : قال ميلتون عند عيادنه 
فرقيرن: وان لكين اعنم ممرض له » وقال سنيك « لقد اضعفت 
زخرفة ة مديئةكانو نفس أثييال الذى ل تقبره ثلوج جبال الالن فأنه بعد 
ان انتصر بالعدد غلبته الملاه » 

وقد تب" لنا المواس بعض لذات ولكن انباع اهوامما يؤدى بنا 


فى الصيحة ْ وق 


الى جميع متاعب المياة ومهاوي البلكات ادر اليل 0 7 
فى ار افات17) 
وقد سبب عدم الاعتناء فى الاغذية كثير من الامراض فصارت 
كل « مشروب » صرادفة الفظ وكؤل » مصيبة اهل الثمال الدهاء . 
ثم ان الجورئى بعض حين دواء مين ولكن الميل الها والافراط فها بم 
2 55 المنايات والمصائب . وانا لعج ب كيف 
دم المزء علمها مع علمه ذلك ويشرب من غير صافق الماء هل سمعت 
أذناه اوعلم انه نشأ عن الماء جنابة ! انى اعبر عن الكول باله ألى الجمعة 
فى الإجاجات فانه رأ أ الكبائر ومرن امثال الهود قولهم « اذا اراد 
الشيطان دعول مكان: ليدنق التقطاءته ظا ركد يتيك فيه الجر رأولاً » 
وقال بين(" ان اعثر ترعش الابدى وتسيلالعيونٌ وتزعج الليالى وقسمم 
الانفاس وتعدم الذاكرة » وقال السير رالى 7" « من يعافر الور 3-5 
ثقة الناس لانه يكون غيركفؤ لأن يمبون سرًا بل يكون مجنوةا دون 
الجاد صيتبة فاذا جنحت اليه فاستمد لأن تمزاً بك اولادك واصضابك ' 


() هي من خرافات الاقدمين وهى اجام نصفها امرأة والنصف الآخر 
جك يكن نر اط اطالنا بوانت دب يا نا المللاحين الما وتغرقهم فلما مى 
علا عياوس ولم ب اعنائها اهلك هديا فا مه 

(؟ ) «ماعصكة! مصنتاط طبيى ان شهير مات عند اتفحار بركان 
فزي سلة 75 ق ٠م‏ * 5 
ْ (؟) لماع لهك .ا عزظ من مشاهي ركتاب الامجليز ونان م 0 الساسة 
وأعمال الشكرية والسارة ف أن واحد ( رةه جسدولى ) 


عق : فى الصحة 





وزوجتك » ومن ملم شُكسبير قوله فى ذلك « أضرورى للانسان ان 
يضع فى فه عدوا يسلبه المقل ويصيره مهيأ نما يكون فى سرور؛ وكيف 
اله يسبب كوننا مرن بى الانسان تعمل على ان تكون حمق بل بمألم ؟ 
استغفر الله الى مهذًا التشبيه أحط من قدرالهام ! » وما اسمى مايكسبه 
الاعتدال فقد قال شكسيير « انى لا ازال بالرغ م عن تقد م سنى قوى" | سم 
نشيطه 1 اقارل ف قوق كرا ولا 0 آخر حرق دمي فانا فى 
تفرع اقة دا فارسا كقو الثلويج بيد أله صى » 

وماستغرب منه ان الاضي ل بكثر فى مقت ار واعل" ذلك 
كان لقلة انتشارها فى البلاد الطارة عما فى بلادنا ش 

وف امثال سيدنا سنلمان قوله « ويسألونك عرء ‏ الذين .ولولون 
وتضاربون وبوفظون الفان وطشتون المصائب فل م السكيروق الذين 
يساقرون الخور الردثة . فلا بذرنك احمرار لون الْر عند ما تور اللب 
وه مغرغة فى الكأس سبلة السيولة فانها كالثعيان الذى بض من الف 
او المية التى تادغ فى الخماء » 

ولكنا لا نقطم الامل فى تقليل وطأة امور فند انصرفت بض 
الافكار الى لذة ل بما يس وّالعقل كالوسيق التى سبل اللصول علبها 
وعل سماعها وكالكتب ولطيف الصور والراحة العامة الى غير ذلك من 
الاسباب الى تساعد كثير على الاعتدال . ظ 

وتضر كازة الكل وتبعة أغفار ا هذا الماً. 
ولاتضر اكلة كبيرة مرن. وقت لآخر واما الذى يضر وعرض هو 


فى الصحة 7ق 

التعود 0-6 الأكل ؤأنه سل عل ابيع ان بأكاوا كثيرا لك 
الصعوة كلبا فى ان كت الانسان بالقليل فاتخذ الاعتدال قاعدة 
ألسابية رف فى اليا ابره قل ثبات غناك وقزة خزنك ولا تطن 
الّكث على الائده فان الكمة فى ان به الا كل من الأكل وعندة 
بعض المع . ولا تثقّل المعدة كثرة الأكل فان من شعل ذلك لا يستطيع 
التعقل ولا يسترى قابه . واسترم قليلا بعد الغذاء فى الظلبر فبذا مود انما 
لا تضيم فى الراحة مابين الا.كلتين وليكن أكلك لأن تيش لا عيشك 
لآن 6 كل دذو كر ميسة دئ الك 

وكثير يشكون سو هخم حي صار عدوم اؤعاف من امك 0 
سراق اخر ردقال مكون توق كل يريطا ف دكا المناضر 
لميمة مما اعندت أكله فاذا اضعاررت الى الاحكل منه فكل بحزم 
واحتراس لان من حفط عمله ف هدو وقثك الأكل وبعده ووقثت النوم 
يحق له الامل فى طوبل اللياة » 

ولاكانت حياتنا ما قدمنا حضرية فكل وقت نمضيه فى استشاق 
جيد الحواء لا يكون ضائماً بل بكون اعظم وقت يعد فى المياة ويطيل 
فى العمر ومن أمثال قدماء اليونان قوم وأن الميحة ىاط ولوك لانه 
مهما أمفى الانسان من وقث ق الخلاه لا يزيد الحواء الذى يستنئقه 
ءَن حاجته 

والماء الث ضرورىق لأصسعة ايضا فاستعمله وارة واعثن نقاافة الهم 


)1١(‏ قله فرعم نز 


(0040 


رةه فى الصبحة 


و لضن فان ذلك مما بزيد فى راحتنك واعلم ان العوائد فى النذاء 
لى الصحة ا اس الأدوية الى كان القدماء يستعينون مأ 
٠ 00‏ ثم أن اللجعية الملوكية أقرت ابض على استعالما ووافقها 
تبكون وككن لوك203 أنيت قليل فائدتها فال « بإننا اذا اتبعنا الثوانين 
الصحية قل" احتياجنا اشراء الادوية » . فاطلق للطبيعة عنايت حريما 
وفوّض أمرها الها وكا قال نابليون « لانتس المبداً الميوى بل اعطه 
فرصة المدافعة عن نفسه فانه ذلك .يزيد فى القّوة عما تنتجه الادوية» 
ووفرة الهواء والماء والاننظام فى الأ كل قاعدة تاجحة لنوال الصحة 
والقُوة وحفظ نشاط الشباب حتى الشيب وليست الصحة صحة المسم وحده 


ؤفك قال الدكتور وشاردسون )0 انالغضِب واازن وأطيف مخ المؤترات 





المضرة بالصحة لامها تضعف قوننا اليو ة. اما الانشراح والبشاشة 
والسكون فانها من الاسباب المفيدة لما » ولمذا أوجب ليكيرج المتشرع 
اليوناتى القديم على جيم اهالى اسبارطه ان يضعوا فى غرف الأكل تماثيل 
صغيرة لاله الضحك ١‏ 

ومى حرفت صمة أحدنا اثر اقل” ثبىء على جموعه العصى وصار 
فل ألم م عل تون اراحة واتستياق عالضن المواء 

وقول البعض ان ارهاق الصبيان على العمل وكثرة الشغل شتلامهم 
ولكن ١‏ شل ل شتل احداً وانما منشأ ذلك كله الام وضيق وهموم تحيق 


١‏ ( 1 فلسوف اتجلزى 5-7 ححث في الادراك الأسانى 
الس يي 6 


فى الصحة كه 
بالانسار: فمْد أففد الكسل والشره والانهماك فى الاذات من رجال 
م يتل الكد أكثر منهم . لان المع كالمضلات محتاج للتيرين فاذا 
رننت أوقانك ول تتماوزفى شفلك حد طاقتك تقدمت تك وم 








عسسدك ضرر 

وساق :0 نا تؤقق بروتلية الارق بواله اشير حيرت يفير 
5 
عليها وتخيل له ان المقل لا قبل رؤية ما ذهب شجنه ليتفرغ 
الافتفال كل ناعون او ينتض لياه .: ولكن الأرق 1 :قفل احدة 
فلا نيس من زواله انما احترس من تتاول منرم فان الجاركل الخطر فى , 
ذلك ولا تطل المكث فى امازل وأطل منه خارجه ولا تشغل قكرك ‏ م 
يزيد أرقك وثق حيقد بأنلك ستنام . وكفاك ان لم يطل أرقك انثدرف|ا 
نعمة النوم ال قوم ولا شدرها احد حق قدرها 

وقد نشأ عر المثّ ل كثير امراض فبلا أباب الاطباء الذين 
يشتغاون معايلة ما يظهر من الاممراض على سؤال الملك مأكبيت الوارد 
فى رواءة شكسيير : « هل فى الامكان معاللمة صيض العمل او ازالة شجن 
تأصل فى الذآكرة او ملل حل" بالقكر ؟ كل هذا لا يعمل فيه الطب وقد 
يزول بنسيان يكون كالدرياق يطبر ما بباطن المرء من الواد الضرة 
المتراكة على قلبه » 

ولست المبحة وحدها من م شروط السعادة ولكنها ضرورية 
للعمل ولا ممملبا الا كل احمق جاهل 


ذا فى التربية الاهلية 


ا 





واذاكلف الانسان يمل فوق طاقته يستحيل عليه اثقانه لأن 
اجهاد النفس وارهاقها مضر فن استشع رمن نفسه لثى2 من ذلك وجبت 
عليه الاستراحة والسكون والاكان تمله غير متن تظبر فيه دلائل الفيظ , 
أو السجز وخصوصاً اذا أكره احد على الشثل مع الغير فانه يلب عدم 
الاتفاق وحصول الشقاق . وعكنك التحقق من ذلك بان تحاول وانت 
على هذه المال عمل اى ثى2 فانك جد باذك قد ارقت ور جرت 
ن طاعة ارادنك . ولا سبس لذلاك غير ضعف و فى الم والاعصاب 

يإرمك ان السققاض اهناك سور دن كل حمل شوم به وان 
تشتغل بترنيب ونشاط بخير استمرار وان لا نهمل الغذاء والراحة ولا 
النمرين والعطلة 

وفك تون التأثير ات المضعفة ارهيف الصحة شديدة خصو ّ أن 
وفعت عليه مسؤلية ومع هذا فان من الناس نون يقلت عم شر 
ماخط مهم ولكن الليمة عرضهم عن ضعف المسم نور 0 
١ 52‏ فى النؤاد فد عرفنا اناساً الوا 35 مستمر وكاثوافى البشاشة 
وا أذوى الصحة الميدة بل كانت حيامم مكأنها تجد فى ذلك 
الضف نزاهة وجالا 


1 


-0 فى الزبية الاهلية :48 


ص المقلاء مرن عهد يبيد أهمية التربية فمّد ورد فى يموع داب 


فى الترسية الأهلية 541 
المندبين 7" « ان العلم والمعرفة لأ نفس كازبحصل عليه الانسان فلا مخاف 
عليه ان لسرق أو ساب أو يعدم » 00 )0 ادي 
لأجل ما شتئه أعاظم | الرجال ( 1 مونتينى « اللهل ابو الشقاء » وقال 
توق" وات 1 م لأجل ما تصدق هه على الغير » 0 احد ادياء 
الف رئساويين « ل مع امهل شديدة الخحطر » ولد صدق من قال ان 
العم يضمن اللياة ويسهل اسباب المعيشة وان الماهل فى عداد الاموات 
32د : وقال ترارك وجب تفضيل حب الإ لم على كل حب غيره 3 
. وقال مي 0 الول سخط مرنض الله والعم ِ اللنة » وفال سيدنا 
سلوان « بأسعادة من بعرف 0 الاشياء وشوي ما ذكاءه فأنه بكسب 
منها اكثر مما بريحه من المتاجرة فى الفضة ويستخلص مها من الو اد 
ماتفوق قيمته ئق الذهب وغالى الجواهر فق عناها المياة وفى لسراها 
الور لكان مارفا على ذة توصل للنسجاح » الى ان قال فى موضع آخر 
«الحكمة رأس شريف المصال فاجعلا مع التبصر فى عواقب الامور 
عنوان ما نحصل عليه من الفضائل » 

وكانوا 7 لو 3 فى الزمن السالف يعدم فائدة العم فم يصادف هذا 
القول امنعسانا الآزة :الا فيا مخنص بالبنات فقّد يرجم مافى المثلين 
لاانين لامي 0 ان تكون خزان ةكتتس البنت دولاها» و وجب 


)00 و 
(9) عتلوكأه؟ شاعر ا رنساوى شهير له مؤلفات غديدة منها كنات 


عصر لويس الرابع عشر وناريخ شارل الثاى عشر ١3914(‏ سا١‏ ) 
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ان تحفظ البنات بين الاربعة اناجيل أو بين اربع حيطان » . فانهمكانوا 
قصرون التعليم على القّسس والرهيان وحدمم وشولون بعدم حاجة افراد 
الامة واشرافها اليه حتى ان بعض اعاظلم الرجال حكمة ونزاهة كالدكتور 
وتسون قال « اذاتلم يع الكتاءة والثراءة فن الذى يشتغل بالاعمال 
اليدوية ؟ » ولكنه انى بعد ذلك حين عرفت فيه ضرورة التربية ولو انهم 
اوصوا بالاحتراس من ان توق درجة الترية حالة الاولاد وقالوا بكفاية 
تل الفقراء الكتاءة والقراءة ثم عمدوا ذلك على جميع انواع الاشفال فقال 
هازليت «يكثق فى تعليم من بحضرون للاتمال التجارية على التعليم 
الابندانى » ثم قال « ا نكسب امال سهل على ابيع اذا لم يلبهم عنه امس 
0 1 اضيعنا الا.ن يحض عل تعليم الصناع ليكونوا من اهم الرجال . 
مهارة ودكة : 

قال يكتور هيجو(') « من فتم مدرسة شفل سجئاً » وقال احد 
رجال حكومة سويسرا « ولد عدد عظم من اولادنا للعيش ف الفاقة . 
ولكنه لا يبنى ان تركيم عدشون فريسة لجل : ' 

وعأم »م١‏ الذى فيه صار التمليم ارا اتجلترا عأء” مشهود فى 
تاريتها فتدكات عدد تلامذة المدارس الابتدائية فى ذلك العام مليوثا 
وارعائة الف وصارف سئة هم خمسة ملابين . وش عن ذَلِك : 

ا عدد الجناة ان ف الغ المسنقم/١‏ حيث وصل ٠١٠١‏ 


(؟) مج111 “مم11 من مشاهيرشعراء فر نسا وروانها وله مؤلفات كثيرة 
(9 ماس و6م) 


فى الثربية الاهاية إن 








لخد فى و حتى صار فى سنة ك١‏ ٠س‏ وتخيل لناان ل النقص 
شدر 6 ولكنة لو اعثيرنا عدد السكان الخد فى العو عام ا ين 
ابذاك اللتون ١‏ كتزمين الصك نان نا السكان زاد شدر اك ولق 
كانت لسبة عدد اسلناة محفوظة لكان عددم لد 0 دل .رس 
وكانت مصروفات السجوي ثمانة ملابين بدل اربعة ملابين الى 
صرف الآن 

وحصل شص محسوس فى عدد الشبان الذين يرتكبون جنايات 
فكان عددم فى شْلة 1865 و ٠٠٠٠١‏ فى سنة 15 وحءءلافى 
سله لاما و١٠٠6‏ فى سنه اهما بم ١٠١٠ه‏ ى مبنة كما 

وقل عدد النقراء فتدكان فى سنة 1/مم1 40 فى الالف بعد ارنفا 
كان ؟ه ثم نزل الى ++ ى الى اقل «رى النصف فاضت ممه قمة 
مصروفات المساعدات العمومية حيث صارت ثانية ملابينفقط ولوكان 
عددم البو م عدد الامس ابلغت ثلاك النفقات ستة عشر يو 

وباضافة ما توف من الصرف على المناة على ما توفر من الصرف 
على الفقراء يكون الجموع اثى عشر مايوتاً. ولعمرى لبس هذا قليل ! 

ودعو اخعياء كنيز المنايات الى الاطمئنان فان عدد مر 5 

عليهم بالاشغال الشاقة المؤيدة +٠١‏ من سنة «حى الى 4ك 3 م أجل 

هذا العدد فى التنازل حتى انهم 6 ا أرنم عن زبادة عدد 
السكان سوى 507/أى الريع تقرببأ 

وشحة هذا النتمقص ان عامة من سجو وانلياة أصبحت غير لازمة 


514 فى التربية الاهلية 


لاأسست من أجله واستعمات فى مآآرب أخرى 
1 لمطليم الارتباط بين المهل والمنايات اذكر 500 
ل عر فون 
إإشراءة والكتاءة وغ وعلاة قلط من ككن القول عنم ا مهم متعل.ون 
وهاك -جدول ا وبلاد الغال 
فىكل حمس سئوات مستخرجا من قرر السجون عن سئة 1١858‏ 

















وب ا 0 
7 1 عددالسكانفى امحائرا 
د 9 وبلاد الغال 
سجس - م ا ل مم 
فى 91١‏ دسمس سنة ١6١5‏ | كزمه؟ |أ1-.. لاه؟ وا 
2« « © "م١‏ .م" ٠.٠.٠‏ ءلالا "٠١‏ 
4 « » أكم١ا‏ ماة١ ٠٠٠‏ إم” "١‏ 
3 ( » 5امة ١5‏ لله وله بام 
٠-٠ 1١ ١8195 © 42 4‏ مولا 5م" 
«( « » مم١‏ /ط 1١45‏ أه؟ ؟"١١”‏ 5م 
6 04 »4 كهَم١ا‏ ه54 اا ١‏ لم ام" 
« 4 » 5#5م١‏ ولا دوه هه. 4؟ 














وظو تاها بن هذا للدول متنان التسن الترال. قد 
بالاحكام الكبرى ولا تن اهمية هذه الارقام خصوصاً اذا اعتيرنا زيادة 
عدد السكان المتوالة 

والنغو اك لذ شي الس ران لخا شرو هذا لحت الا ارسي 
االية تان ل ينها الا لع من يقولون اك اهرت نوو 1 

وتحناج هذه الارنا م الى ضبط علمى الاا الها نيذلا كدير أ وتوجب 








فى التربية الاهاية 3 
اطيثنان القلوب . ولو حثئا فى اسباب هذه اللنايات لوجدنا القايل مهأ 
مقاط الميوب:والزعات الى ند رماوا 3 الكثير منها ناشى# 

عن الخور والمول . ولا تنسب هذه الاوائد الى ثما مقو واعد حس: 
الاخلاق والنظافة والترتيب ف المدارس فقط بل 282 لال عن 
من الوقوع فى اللفاسد التى صل فى الشوارع والاتماظ بما بحيق بالجناة 
والمتشرّدين من المقوبات . وهنا موضع السؤال عما اذاكنا قد اهتدينا الى 
اقوم طريق لاترية الاهلية التى تساعدنا على الاجابة عن الاسئاة الثلاثة 
الميمة الآنية الواجب الاجابة عنما فىكل عمل فى الياة )١(‏ هل ما اعمله 
طيب أو ردىء (؟) حق ام باطل (©) جيل أو قبيح 

من ابتك وقرلين كانوا انشتحون الأ 0 اكتتهم ليشتروا 
افراناً وان يتركوا موارد الحسكمة والفنون ابميلة لكونها لاتفيدم وببحئوا 
ما شيم مر قارس البرودة وقد عرفنا الآن لروم ما نبذوه ولكنا لم 
تسن طرق قليينا عل قوانق الطببعة 1ن السك الترمة فى أن يعرف 
الانسان القراءة والكتاءة والعد م ان ادوات الأكل لا تمد غذاء 

اانا تمي باد اقلت عات الثار وم اللدرسية ولي هذا بصحيح 
فاناللغةاليونانةواللاتينية لا تزال دزا 5 لكل تعليم ومنال سث اهمالما 
او اللطمن فذايعا ولكن هاتن اللي هده 5 ا اننا 
كضى كثير وقت فى حفظ عض ججمل كال مستجية د عشربن 
قرناً ونبذل جهداً عناماً فى استنتاج قواعد الاجرومية من الموضومات 
لدرجة نهمل معبا ها احتوتنه تلك الموضوعات من صائت الافكار وهذا 

4 


45 فى التربية الاهلية 





هو السبب فى عدم تمكن الطلبة من التكلم بثاك اللذات. وثما بذهس 
شائدة التعليم جعل الطلبة بتكامون باللغات بنطق مخالف بالمرة لليونانيين 
والرومانيين بل مخلاف ماتتكام به الام الاخرى عا فيها اسكوثلاندا 

ولاتربى طراشة تعليمنا تلك اللغات ملكة إلاغتها عندنا مع انبا 
ل تكن الا جزءا قليلا من | لتعليم وقدكانت مم الاقدمو نكثيراً ا بلزم 
لا ماري وجعل اساسها اميل الفطرى المشترك بين جميم 
الافراد ون لنا ذلك ما اشتملته اجملة اللانشة”'؟ م بتع الادب من 
لمعاملة » ومع ذلك فا كان يعرف شكسبير الا قلبلاً من اللانينية واقل 
منه من اليونانية ومهما اضيف الى كتب هذه الامات من الشرم والبيان 

لازال مركافة للتلبينا + وعل الصدوم كل م كل من نقصر تعليمه على ما فى 

_- ولا برجم الى ما فى الطبيعة والعالم شتعه كيز ولا يكوان وعيلا 
كنلا وخدائان 0 0 من امنا قليل المدوى وينطبق ذاك على 
قول جدسس انك تزوت!" بالا اتنا ون شرا 4 تب فى حل تبات 
3 ارض قابلة إزراعة الازهار ر ويؤمل من ذلك أن بزهس » 

ولا بكق ان تحفظ دافا أ بل يجب الث نعرف 0 التجاوز 
والدميان :ولين الث م تقصد التخرج عامبا اوالنما اوقد عنما 7 
لتكون الناس سال قال ميلتون « انما التربية الشرشة التامة هى التى 
تساعد الانسات على آداء وظائفه الخصوصة والعمومية ددقة ومهارة 


)١(‏ 8عع*رم اطاط طالل مم1 


١؟)‏ للأبحظل ام عمعممم لزنا 


فى الثربية الاهلية 1 


وعلو” همة سواءةكان فى وفث الم أو اطربا » 
وقد نسرعت الفلاسفة فى تقريرم امكان حل كثبر من المسائل ها 
نتداول على الالسنة مرى ذلك سؤال تارك «هل البييضة فى التى 
اوحنات اللساحة ار 8 هى الى اوجدت البيضة » ؛ فانهم اجابو اعلى 
هذا السؤال بان الدجاجة هى التى اوجدت البيضة استناد على انه قال 
سضة دحاجة لا دجاجة يضة . وثما سي نالنقص فى تعايمنا انالقليل منا من 
يستمر فى طريق الترية عد خروجه من المدرسة على ان الالسان نعل 
ما دام فيه 8 المياة وفى الامثال «عش وتعل ا ا 
ولكنه مرن الضرورى الوقوف على طرقة مثا م فى التعليم 
وهل ككتق بما للتقطه من المرائد والروايات او نسلك طرقاً ده سبه ولو 
قليلاً طرق الترمة التنظمة القانولية ؟ ذكرت فى غير هذا الوضع رأ 
حجة ماين استخلامةمن كل طّ . وهنا اذكر رأياً يشاهالاولللاستاذ 
هيكسل 00 د يجب ار كل 1 تلم صعيم كاف أن يجعل الشاب 
الذى لا يزيد عمره عن خمس عشرة سنة قادرا على قراءة وكتابة لسان 
وطنه يسهوأة ودقة مع بعض البلاغة التى تستفاد من قراءة كتب الو لين 
وان عرف باختصار ثار عم وقوانين بلده وام قوانين اللياة الأعلة وان 
حصل على الضر ورى من العلومالطبيعية والنفسسة واللساب والندسة وان 
بحوز بعض مبادى* منطقية يكتسيها من التجاريب تطبيقا على ما يتعلمه 
من التواعد اما الموسيق والرسم ذكون له كذواع دروو لا عاذ فاغلقء 


ْ )0 تإملهجن1 
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وقد اصبحالكثيرمنا يشعر عيله الى ما اوضحه جون هنتر('2 فىقوله 
وكنث 9 اود قَْ شيا ان اعم ثى عن السحاب والشااش واعرف 
السبب فىتنبيراوراق الاشجارفى المريف و ألاحظ الملة والطبروالضفدع 
ودود القز فى الشرئقة وكنت أل كثير ا ال لاسن كن 
شى2 جهاوه اول 5 هي وقال لوك فى كتاب شرح الترية «لااقول 
عن 0-0 الا ا ا هو ات اقتناءها لبس بالإز 0 0 
الطالمة, و اسعاة 1 نيع الموأ أد الار 1 3 قد حدف به 0 5 فاندنه 
اما اليك م شنها و حل هدة الموانة بويا يغبا مع بعضها. فان 
الك كنرك ادوات العارة ووظيفة التفكر امماغ + الاخشاب و ننظيم 
الداقشة مع غيره لا تفيد ) البحث فى تركيب ذلك البناء والتفرج على 
ما فيه من الثرف والنظر فى الانتظام والتوازن وتوافق الاجزاء والبمث 
فى محاسن وعيوب كل منها . وهذه اعظم وسيلة للوقوف على ما بنتقص 
الانسان وبزيد معلوماته لان المداقشة ترينا ما تجهله من التاق وندنى 
للى كر نا بعد المطالعة والامعان جليل الفوائد وواضح اللقائق » 





مومه بوورو الفا لتتيلد م عد مومع ووه ل فووطكشوهووزوزمودة لملوطم ام يشلك مفوورتمب ووو نوؤومزز رلته لاورز للك رت تق وير يلك لمج لتك افق !تخ الف خل لس طلموي روود للتط اخ لمرو دمن لوفتيو عمد وزو ورور تفط تممومجووفة اكلمط وف قله 


)١(‏ طنط مسطول 


فى الزبية الشخصية 4 


7 


ع فى التزبية الشخصية 29:- 





وظيفة الترية حسين العوائد والاخلاق ونتدى” من سن الطفولية 
7ك 
بذاك أو لا. قلا يجب اللافضار فمأ عل ما معلمه من الصدف بل الب 
بذل الجهد فى السعى وراء الحصول علبها : قال جيبون7)« لكل رجل 
ترسيتان واحدة علمها من الغير والثاسة يحصل عامها دن بفسةه «( ولا يختلف 
اثنان فم لهذه الثاسة من عظيم الاهمية لامك ما تعلمه من انفسنا شيدنا 
اكتر ما علبة نا اشير وقال لوك :وما : بغ عالم فى علم او حصل فيه عل 
مس نبة عالية حقيقية عجرد انباعه إنصائح معلمه وأرشادانه » شن جد نفسه 
غير مميز فى فرقته لا ان ابد اذ ليست المقول النيرة هى التى يسم 
ضرورة فالاول. .نم ان الاهمال بوجب عظم أذ لطزى ولكنه لاثبنى من 
ا سر أ اللجاح | ل شطع الامل من الاحنهاد 2 المستميل أو الى عل 
8 امكانه فى الشباب ضياع ايل لان من ببذل اللهد فى المصول 
على امس ويثبث فى عزعته لا بد له مر النجاح وكثير من امتازوا فى 
صترم لم ببلنوا شأوافى المياة وخير واحد من اعاظم الرجال رثا عن عدم 
اشهارم ف الدارس بلغو مدي م بعك . فانو: 0 ن وتايليون 


0م سمناطته . من دكن موري الاتجبز صاحي كد تا تارم قو مي 
الرومانبين ( 1054-١9‏ ) 


ورا فى التربية الشخصة 


يكونا فى صخرها| من يرجى فبهم عظيم التقدم وكذلك كان ني وتوت 
وسوفت وكلايف وسيروالترسكوت شريدان وغيرم من مشاهيرالرجال 

وشول البعض عن وقد القريحة « انه ميل فطرى تشاع كثرة 
الاشتغال » وقرب ذلك من المتيفة فق قال ليلى « اذالم يساعد الطبع 
فل عمل د برام تروكل» ولكننا جد مر جهة 
اخري ولا نهاء متقدمين لا ينحون لضعف ف الصحة ٍ لنقص فى 
الالنفات أو المزعة فثل ولا مي تحمل 17 ويا بدون كر 











وعافيهم تكون فى الغالبى وخيمة فى حين اننا وى اولاداً اقل منهم ذك 
ولكنهم أكثرمنهم التي ورقة فالطبع صعد تجمبم وعلاقدرم وتقدمت 
عنم بلادم 
وقد يشك البعض فى قدرالمم : قال الدكتور ارنواد « يخلط الكثير 

بن السذاجة واطهل مع أنه طبنى تمبيزها اذ لو جردنا انسأنا من معلوماته 
لم يصر ساذج العقل فقط بل بها من شش” بهائم اطلئئة وا كتزها شور 
وات وموم اخروانه اذا أغمل النامن امريد الامين قاللياة تصيرون 
ارقاء شهوامم وشعون فىشرك المفاسد» فهم بذاك يضءوت الى جهل 
الطفولية نقائص الرجال . ومن حسنت ترييته فى المدرسة لا يموقه ثىء 
بعد فان الغادة من الثرمة الصحيحة هى م قال سيدنا سلمار1ك « اظبار 
دلائل المكمة والمرفة والعمل باقوال المسكاء ومألوف الموائد المطاشة 
لقُواعد العدل والمكمة والمساواة واتجاد القبيز ين البسطاء والعل والمعرفة 
عند الشبان » وقال تورو « غرف ارجل عرد طرقه لالتقاط درهم 


فى التزبية الخصية 7 
والقروذث ( وف مدل فرنساوى «ليتنا نعم الشاب لتقدرق الشيخوخة» 
والتزية لليتة هن اك كينا اليرفة اق الغياى والثوة ق الميخوحة . 
ولكنه لا طبنى نجربة كل امى لنعلمه فَمّد قال فرائكان « ان التجارب 
مدرسة لستتزف طاثل المصرف ولا نعل فما الا لمق ( 
عدم 
والدقة قُْ الانتداء من اعم م أزم للتجاح ف الياة ومن مسن 
البداية يسهل عليه النجاح ومن يبملبا يصادف كثير اتعاب 
القن فى فنك كل ما ده عدا فق الكق واحرال ارال 
3 . ب 1 
ولا تخجل من كونك اقل علماً من احد اصعابك فانما يكون الأجل من 
جهانا ما كان فى قد رتنا معرفته . ولا تقتصر الثرية على معر فةاللذات وحفظط 
الوقائع فبذا شى آخر مخالمرا لان الم أكون لاكتررا تسيا ميل 
المسر ولكن الترية تتزسن البلا تا باقماق اناف فدرها 
وم تعرف للان حقيقة مزابا العم ولو انها قليلة فى جانى المسكمة 
فك شول البعض 2 أنه من م لعوبت عا و 6 ن العم ») و2 انأ عاقل 
0 عع خرن أكثر ما عيدة + وحقيقة فاننا لا درف الا قليلا 
من تعلم بعلم ان ما تعلءه ليس بالكثير 
0 البعض ف ذوله )2 لست المعارف اللا موعا غير مثاظا م عليم 
الفائدة وانها فقط مواد تستعملها المكمة فى التراكيب» لان من لم بان 
بانتقاء تلك المواد والحصول علبها ل يكن ذا معرفة ومهارة .م انه ظبر 
فضل كثير من العلوم كان مهولا فى الزمن الاول : قال كتجسلى « قد 


7 فى الزبية الشخصية 


امحسحيدس اع رسب جود 





استفدنا من الكبرباء اقنتصاد الزمن ومن الكتابة توفير الكلام والمركات 
ولو التوايق الاستاعنة اقتمادا فى الدرهم ومن التوانين الصحية نحسين 
الصحة ومن تقوب الفكر تقليل التمس الْنى أما ما استفدناه من قوانين 
الافس فحدشعنه ولاحرج» وقال سينسر«حفظ ال لياه سول اسيات 
اليش وبرشد الى الواجب والسير فى طريق الليأة الاجماعية ويكسب 
الانسان الفخر وصجعله يستفيد من الصنائم بانواعها وهو ايضاً المنظم لعل 
الحى للادب المرشد للدين » وقال استائل « ان الميل لمعرفة المقائق امس 
تمود ولكنه نادر لاننا ماعمرفنا فضائل سسض الآ كنشافات العلمية الى 
عثر علها الملياء بنير ما قصد منهم سوى اميل لءرفة الميقَة لو ما نشأ عنها 
من سءادة نى الانسان الا بعد مغى اجيال من تأر ظبورها » وقال 
جنا ساق عامل لتاقل فى كل الامور لزيد وه كاله »ويس 
فان المعلومات التى لا تيد قليلة جداً وكذلك الاشياء التى يازم لمدرفنها 
رؤشاعية واحدة فلا توجد صغار امور انا العقول هى الصخيرة 

وآنا لنأسف كثيرا على عدم وقوفنا على بعض أمماء اعاظم المكتشفين 
وكنا نود معرفه لنشكرم ونعط ريد كرم أاسئتنا فانهمف النالب ما قاموا 
مهبذه الخدم المليلة لغرض شخصى أو ارغبة نوال فخر بل لخدهة الالسابة 

والالثفات الصحيم والاجهاد الستير فى كل حمل من اوجب 
مابلزم لمن بريد القتم بالمياة لان من لممجمل اعمله نصيباً واف من الالتات 
اشعد فيه 52000 الوقفت 


وأنه لزنا أن رق البر انك الادية 3 لان ف سعادة ىَّ 


ْ فيالثرية العنصية ١ ٠‏ 9# 
الأفان الا قاذ سر إن الأسل البوناق لكاي بمدوسة تناه ارالية 
ولاه 000 

وئرى فى اصول مذهب الرافضين كثير امور لا يسلم بها المقل انما 
عندم بعض ما تحمد (فان الحبة قاعدة لحم والترتيب اساس والنجاح فاية) ثم 
روكاقل أعرسون 1 من يعبدون الله سُتصرون على ما علموه 

عن انهم و سثنوا واجب ”' تمية القوى العقّلية » 

والانسان وحدة كل شى* وهو الذى قيس ارتفاع الجبل 0 








ونمق الحيط وقاعدة حسابنا مؤسسة على عدد الاصابع ومع ذاك فا 
فق واعواسة وما اسمى الدرجات الى يمكنه توالا ؛: وهوم قال 
كال( «مخلوق ذو قكر اى انه تقول ويحقق يعرف القليل وول 
الكقرن روي بولا بريه لصوو رفير 10 وكا تقال علهاق مومهم لخن 
« انهكمود من اشعف المناوفات الا انه ذو فكر فلا يجب ان ينسلح كل 
للا لكسره» لانه يكن لقتل الانسان قليل مخار او نقطة ماء ولكنه متى 
فقتل عير اقرف تبرق قله لأنه عرف انه سيموت وجهل اله ذاك. 
وبلزم قاميل الانسارن عقل وقاد وقاث 0 وحاكة نابنة وجدم 
كبح سين ب الفيم اذا ا الل لوا وبدخلنا حب الذات اذا 


)0030 المطمعةند] دن أش رعله أء الف رلساوبين قُْ القا سفةوالرياضةوالار ع 


( 1 اس؟50() 
(؟) ,11013 رطس الله ممسستتط ال اهن 11 ممسنالومه هملكا ») 
سامملا رقدو201 رقطمله؟ مقتدة“تمتيبا لابن معطم م ]اام انز متامع 
.0138 111زماق أن 01120 110115 


00 


74 فى الثرسة الشخصة 

تجرد نا عنالاخلاص ولا نتقدرعل العمل بغير صحة وتصير الْقاصد الحسئة 
ملبة اضر اذالم نستعن بالفكر الصحيح . واننا اذا اردنا مدح صاحب 
تقول انه رج لكامل اللهذيب اى انهكا قال تأكيرءه « رجل مستقه مكريم 

الاخلاق مقدام حسن المعاملة وبندر ثوفر هذه الصفاث فى احد » 
واصح طرق تهذيب النفس همومه قال جول اسشيار: ميل « أن عتتى 
الأانسان تحن كل الأمور صغيرهأ وكير ها وان كن ع مه 1 
صعو نه واراب لا شبل ١‏ ا اى سلطة كانت إلا بعك فحص دفي 
والتقاد الكارى" حق محيث لا تفوت فكر ه سفسطة او عدم ارنياط او 

0 - 
خلطاق القن ترط متهيوها: ان اكواق نو كل لظ امهل 
ص 2 . 2 

محدودا وان كزن المراد بكل عبارة واكها وهده فى الدروس المضيقية 
الواجب معرفها ( 0 الناس ف قدرة مر ' ذلك فان الماقق” الاولية 
لكل تربية سهلة على ابيع ولا مخنلف فبها العالى عن الوضيع ولا النى 
عن الممير فان السير 0 ثروة فلاح صعير أمكئه لطيو عل تربية 
املوك وقيل من فَديم 2 لس درل طريق ملوى توصل العم 4 ولكنا 
تقول الآن « ان كل طريق توصل لاعلم هو طاريق ماوكي » واثنا باتباعنا 
هذه النصاتم بلغ اسمى القاصد لان التريبة تين لنا تارشخ الماضى وان 
شىء اخ فالوضوح والتقدم وتجملنا تتم بالآذات العوفية قري 
(1) «مطدا. ١1١.‏ “راق من عاماء المسنسرقين ولد باوندره سنة ١745‏ وكان 


محامياً مها ثم تولى القضاء بمحكمةكلكونا بالهند ومات هناك سئة ١754‏ وكان يعرف 
عسرن لغة وترحم حملة كتب الى لغات مختلفة منها المعلقات الى اللغة الامجليزية 


فى <زانات الكنينه 1 

من عمّولنا حمائق الطبيعة وتفحر أنا عيون الثروة والسعادة 

واذالم تممكن من ان يقال عناما قال شكسبير « اننأ كنا رجالا ان 
سمح الدهر مثلنا » فانه فى ممّدرثنا على الاقل ان تحمل محاسن الميأة 

واذالم تكس التربية نتأنم حسنة فاع يكون المطأ من طاريقة الترية 
لمن عمل المتأدب لات الرجال» قال يكو ن «لما علموا بشائدة الم 
حصاوا عليه بالبحث ثارة ميل طبيعى وطوراً لتفكبة عتولهم ممتائته 
و ة لتزين افكارم او الاتجاب ممعلوماتهم ولكنه نادر من كان قصده 
استهال ما أوتيه من المعرفة فى خدهة نى الانسان . مثل ذاك كن قصد 
الم طبقة 92 علمبا ذكره الاحت او ثتروٌ ض فيه نفسه التزعزعة امام 
جميل الناظر أو صر 3 ملؤه ا لتعتصم نه نفسه المتعالية ل ع 
للمضارية والكانة ا د وافر الربح ا 
الاق الاعة فامرى الانمان» 


/ 


ع فى خزانات الكتب ا 
لد اطرى احدكيارعملاء الانجايز(ريشاردى ورى) من مدة خجسة 
قرون فى مدح الكنب حيث قال « هاك المعامون الذذين لا يضربون ولا 
رون ولا إيسيؤن فى المعاملة ولا بشضبون ولا يطلبون هدايا ومن اذا 
دوشاني لدبار ن عننك واذا سأ لهم لا يعنلون عليك بالجواب واذا 
تنأاضيت 5 لا يتكون منك واذاكنت جاهلا لا يسخرون بك » 


منص علص حو احم مبط ريسي حي اراي 


1 1 فى حزانات الكتب 
فاذا كان هذا قولهم فى قدي العبد ألا مجدر بنا العمل به الل وقد 
طبعت 5 وصارت زهيدة | ل سهلة الاقتناء والمطالعة صغيرة 
المي خفيفة الخجل بعد انكانت ضخمة عسيرة القر 0000 
ولدكثر عدد الكتب وطبعت كيات وافرة من قدي المؤلفات 
المفيدة وكانت القصص الادة معدومة فى زمن دى بورى واصبحت 
الآن عديدة وماكانت فى مده دواون شعرا و امون ومياتون 
وغيرهما وكان عم لكيميا وغيره من ن الملوم عجمولاة وعلمت الآن فاستقدنا 
فير ٠‏ قال شويهور”" « اذالم أزدد منالعلى فائدة فانى عرفت منه 
عل الاقل ان اقتصد كثير مصاريف » وقد نشأ عن العلم ان زادت 
إبراداتالاهم مما لا يحناج لبيان وقد يتوم البعض ان ما ينفق من الاموال 
سين الدارس وخز انات الكتى ودورالاً ثار فى مصاريف هالكة 
مع انها فى اللقيقة رأس مال محفوظ لسعادة الامة وفائدتها 
وقد لامنى البعض على قولى انه سيأتى يوم تكون فيه العملة واصتماب 
المرف 'اكثر الناس اشتغالة بالمطالعة على انى ما قلت ذلك الا لعلمى ان 
دور الكت لا تؤسس فى بد مر بلادنا الا بكثرة اصوات سأكنيه 
وعدد رجال الكناثس والمشتغلين بالعلوم المقلية قليل فيم حيةف العملة 
واصعاب اسأرف وصغارالتحار الذين يعللبون 9 من كور اكد للمطالعة 
فمأ . والكتب ه من جهة اخرى ضرورءة للعملة ف المدن لان حيامم ليست 


متنوعة كأ أة غيرم ان المتوحش ' لماه لشتغل نصيك أل 2 ٠‏ ودرس 


(1) "لع ناقطنه تمان 


فى خزانات الكتب وان؟ 
مج يي اب 0 ب 
طرق صيدهأ وعوابدها ومعرفة مواقم مرعأها وماواها واوقات الصيد 





ف البر والبحر وعم لنفسه مأ أزمه من الات والعدد والناكن فهو 
بهذا السبب بنوع شغله ويشحكل غذاءه . وكذاك الزارع فانه بحرث 
أرضه ويزرعها وخصدها واشتغل ترسمة شره وغلمه وغير ذلك وق هذا 
خادمة وردسورتث عن غرئة شه فدلنه عل غىفة ومه وقالت له ان 
محل نهاك واقاوة ال النيطان و نعم ع تقدم ان العملة م الذين 
يميشون فى حياة مملة حيث الهم يكلفون بعمل واحد أو يجزه من تمل 
يشتفلون فيه طول حياتهم فاذا لم بنوعوا تلك المياة بمطالعة الكت بكانوا 
كآلة تمرك لا نتى ولا تعقل . وقد ننقصت ساعات الشغل فلا يمبغى لهم 
ضباع وقت الراحة فى الكسل لان الراحة من اعم الفضائل والكسل 
من أقبح الرذائل والاولى سبس سعادة والثانى منشأ كل ضرر بل علهم 
ان يشغاو | بالمطالعة كثير 09 اوقات فضا مم 
وما توسيع نطاق مدارستا وامشاء خزانات تاكتب فبها الا نتحسين 
3 
5 
خاصة الى فوائدها 
5 ان املك الفريد"") لما كان طفلا اراد اخذ كتاب فتالت له 


اناتنا وث 6 حب المطالعة ف طوسم ولوسجيه إنظارم بصفة 


0-0 
٠ 


أمه : غ س3 ن لك حيما شدر عل مطالمته » وكان هذا الأواب 0 ف 
سرعة تل الماك القراءة . فتى تعلمت اولادنا القراءة ايضأ يجب مكافاتهم 


سنميس الكتب وما نفيسها بنالى ان . وحاجةالنفس التى لا ترتبط بالتني 


7 فى خزانات الكتب 


او الفثر هى الكت فان الفقّير فى قدرته افتناء ما لا طاقة له على مطالءته 


من الجارات 





ولا طبنى ن كبر سنهم أن يقتصروا على الاشنال اليدوبة ويضيعوا 
كل اوقايم فها لى عليهم تخصيص اوقات للمطالعة والاشغال المقلية 
لاماء مداركيم ونفم ببى الانسان ععلوماتهم ومن بظن ان هذهالاشنال 
لا تليق الا بالفلاسفة واذّكياء المتّول فقد اخطأ لان ثروة بلادنا تنسب 
الى ملوكنا النادلة ورجال المسكومة النثلاة وستدا الباسل :ق الر ب البخير 
والى امستكشفين النسجمان الذين النشنأوا بمو نهم واسم مستعيرائنا والى 
الفلاسفة وذوى العقول الثيرة م ايا الى الصناع الو اجب علينا شكرهم 
الذين ل ١‏ شتصروا على افادة البلاد بشتائم ابديهم بل شوة ة عتوطهم ا فك 
كان وات )مامكا وز هارى كررث) اذى كن اووتهاءاضاف 
باكتشافاته الصناعية نروةٌ للامال أوازق ترون اتوم وز هتتوان) 
الذى اخترع سبك الصاب ب كان صانع سامات كن ونون 58 
و( ودجود) صانم مفار و ( برندلى ل ووو اد 
و( جورج استتغانسون) رات بقر وما اعم الثراءة الا فى الثامئة عشر 
ورك ره و داك ) كاذ ارود لمانا ون فاراديو وكرمين ال 
عداداق. و( اركوواك) كن ملام و و اشير عفرق ذاق | منسن 
مدبنة برمنجهام كانت ابن احد صناع الازرّة و( وات ) كان ابن تجار 
وغيرهم من بحن لنا الافتخار مهم اكثرمن افتخارنا شواد المجوش ورجال 
المكومة 


م 


ف عزانت الكت 303 








وقد لسمم عبان ونقول « الام التمدنة » ولا يشك احدفى ان 
بعض هذه اذم ستحق تلك الصفة ولكنه فى اللقيقة ما مر امة 
لستحقبا ؟ ماما فعلينا اجهاد النفس فى سييل الحصول عل المدنة اللقْة 
ومطالمة الكتب لما فى ذلك النصيب الوافر 

0 ف الناين فى لقاية 00-0 حياة من يعاق بالاشغال ااشاقة 
الؤيدة ولكنه لا ,ا لزم د ب نم لهذا السيب خاوية الوا مها 
للمصائب بل عللهم أن أشطوا النفس وبنوعوا تلك اللياة مطالعة مفيد 
الكتب 

قال السير جون هرشل احد كيار عاءاء الاتجليز « او خيرث فى 
التذاب ما احفظ به حياتى واروّح فيه تقسى واصونها مرن شر الناس / 
والدنيا لاخترث المطالعة لان من تيسرت له اسباها يصير ولا شك 
022 حيث تسم امام عينيه احوال الامم الغابرة 0 عاش مع 

جميع افرادها وكأنما خلئت الدنيا له» 

وتكاد الكتب ان تكون فى عداد الاحياء وهىك قال ملنوتف 
« لشمل عناصر حياة النفس التى أنشاما» 

ان ذكرى كار الكتاب غذادة لان منكان تمله ٠‏ وجودا فبو حي" 
فى القلوب ولو مات 

ولقد امرالدوق دوربان مؤسس دار كت مديئة أوربان تيد كل 
الكنب الموجودة بها بالقطيفة وتكليتها بالضة وقال لامب « يجب ان 
نشكر الله قل مطالعة كتاب »م يجب أن حيده عند الكل 


يم ف المطالعة 


93 


فى المطالعة :20> 
الكت لب الانسا نكا مافظة الامينة لارجل حيث نجد فها تاريخ 
ْ الام ومكتشفات الرجال وجليل حكمة العثلاء وخلاصة التجارب فى 
سالف الاعصاريا انها مراك عائ الطبيمة ولا ثقها الأخذة بناصرنا فى 
ا الشدائد المواسية لنا فى الاحزان والاثماب وه الى تبدل جر 








ور 1 اذهاننا مفيد التصورات وناقب الافكار فقوم ما بنفوسنا 
وتبعدنا عن الاحزان والمصائب : من امثال الشرقبين ان احد الملوك كان 
عرق فق مكل ذل الذهار عيداذا أن حعتادا كان نري سكليه انه 
اه ا باذع قصر ونا لآ كرفس الما السلاهما : 
الا ان التصور له احيانً أي اشد من الْقائق كم أن المطالمة تبيح لناان 
كرون نارك حون :ؤاق الكل الكل الصو ولحل مع ذاث انين 
توجه افكارنا الى اسرار المبال والبحار وثرينا جيب مناظر البلاد بغير 
ماتمس النتقال او ملال فحكر او كثير مصرف . وقال فايتشر7) 
« دعنى اروّض النفس فها حلا لى ذانى مع كتى كلك فى قصره أتكام 
ىكل الك مع عقلاء وفلاسنة السلف ثم انوع سرورى بمخاطبة 
املوك والامبراطرة وافحص احوالهم وادقن النظرفيا كسبوه منالوقائم 
وأمقت ذكر م اذا كانوا قد اكتسبوها يتيرق ولا اجيز اقامة القائ يل 
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فى الطالعة , 41 





التى شيدث لهم . وهل بتصور بعد ذلك الى ارك هذه المسرّات الفيفة 
لأجم اموالا دئقة الندر غير محتقّة النوال ؟ اصرف همتك ان شئت الى 
ب للحت فى 11م ار « 

“ريا انيه لكت الخ ان وك الرركة الل دلا 
بأد 5 ل من ,يننا اعنم اكه فائدة وبعدم 3 0 ذلك 
ردىء» القن وبرفم تفسها 0 اكد كثار 4 رن ذوى الثروة 
الطائلة 3 معدو ل الطالية بارا 9 نما عاد علييم 
من أرومم 

قال أشام 01 طقن 5 1 الاعنى يقافر اواك والددرفيها 
حالسة 0 نأفذة ودار مشتغلة ' شراءة تجيب وصف افلاطون 
المكيم لوت سوقراط فسألا عن سبب عدم خروجها مع ذوها الذبن 
يصطادون فى نستان الدار فاجابته : إنف ما يطلبوه منالسرورق الصيد 
ىال عنما لتعمة ون ليذ المسرات فى الطالمة » وترى فى ناريخ 
حياة مأكولى صاحب الثروة الطائلة والشهرة الفائقة والصحة الميدة أنه 
كانت يعتبر ساءات مطالعته اسعد اوقات حياته وانهكتى فى جواب ٠‏ 
يدنه شول « اشكر منك لطي فكتابك الذى سرتى كثيرا باعلانى 
ان حفيدقى فى مام مروف الول فيه رودن ذا تين 
رؤيها تؤثر امطالعة ونحب نفيس الكتس فانلك متى بلمتين من العمر سنى 
تعلمى عظم فائدة 0 فق لوا عن اعد ليد والماوى 7 ليت 


00 ا : 
012 


45 و لماه 





والمناظر والملاهى الدنيوية . فانى لو خيرت فى ان أكون أكبر ملك فى 
الارض ولى جيل القصور والبساتين ولديذ الآ كل والمشارب وثمين 
المربات وفاخرالثباب ومثات الخدم واشترط عل" فى كل ذلك ان لآ يكوذ نْ. 
عندى كنا ب ارفضت ذلك الملك غير مطالعة فقن كين 0 اق 
' عشة 3 من الكتب ( 

وكل هذا حفيق لان المطالعة تملكنا مفاتيح ميل القصور وكا قال 
جان بول رشثر انه ترى منء اعالى جيال البرئاس ما لا برى على 
سدة ماك ؛ ونبعث الكتب فى ككرنا حقائق الاشياء اوضح من الْقائق 
نفسها فاذا لم تفدنا مطالم ةكتاب فليس على الكتاب من ذنب لان معرفة 
اران ا #دكايرا مطاللة وير ارو بويان: كدير ادرف 
القراءة والكتاءة على ان القليل منا من يعرف ان يكتب أو يستتخلص من 
الثراءة فوائدها 0 

قال أشا المطالعة الصحيحة فى 2 ما تعلمه التجرية فىعشربن 
سئة الا الها 0 تعليم الطالعة ختارواما التجريةفانم| كثيرةالالم صعبة 
التعيم ة قن التبطان الى لا ماهر الا كت ة ولوك الارق هوقطان 
تميس اللظ والتاج رالذى لا ينتى او .تدرب على العمل الا بكثر ةالتفاليس 
هو اجر قير والمكة الى لا درك الا بعد كثيرالتجارين هن حكرة 
غالية الثمن » 

والتخاب الكت سكانتقاء .لاصحاب وعلينا مسؤلية ما نقرا ككسؤايتنا 
عما نفمل فعاينا ان نستخلص من آلكتب اعظه ما ترئاح اليه التفبى أن لم 


في المطالعة 8م 0 
كن اع نه من الفوائد وانتكون مطالءتها لتقم الفكر لا لضياع 
المن 000 

وتخللف قبمة الكتب فى الفوائد' فالكتى سهلة المطالمة امروضة 

للنهس د و لكا ا السكر وفوظهر مهم للتندية ولحكنه 

لايكنى وحده لفظ المياة . اما ردىء الكتس فكناها ذما انها ردئئة 

وقراءتها ضياع فى الوقت ومفسدة للاخلاق ننم ات اطلاع الماقل على 

مثل هذه الكتب بزيده وض ولكه عت عله رة اق كل اانا تلك 

الشرّ شر . وبوجد عدد عظم من ميد الكب التى لسرا قراءتنا وترق 
فكرنا الى أعلى مداركه وتنسينا مشاغل الدنيا ومتاعس اللياة 

ٌْ ويصمب قم لمطالمة فقد قال هامرتوت. « اذا تصورنا مطال 








مشخلا قراءة كتاب الحث فى القدن 0 مدافعة سقراط 
فى كتاب افلاطون وشكل أمامه تك المناظر ورأى علس السدائة نمم 
ومحاسن الصناعة اليونائمة بالئة حد الا نان و امال اليلاد تمد الاعناق 
للاسماع والاعداء مماوءة القاوب حفدا والاحباب آسنة وفى وسط هذا 
جع رجل فى زى الفقير علية رداؤه الحشن مليسه فى الشتاء والصيه 

وجه حافظ لوه العادى تبدو عليه علامات الشجاعة والرية مما لا 
يقدرعل وصفه الشخصون ثم يسمع صوته قول : « يموت الرجل الجى” 
ا الطالع ال الكلام على اقفن شراط 
نفسه من شري | لم ٠‏ ذالم قا لع ذلك الطالع فى قراءئه حتى الهاة 


20 » اع دمسفمة بين لاذآن 0000 0 ذبون 0 3 4 


484 قُْ عم الرطن 


اريت خالدات الشرفة التي هن يقن كاذه كل عمل عتل 
قارب من قرا ولو ساعة واحدة فى كنات حسرن مقيك بزداد سعادة 

فى النفس وال فى العثل ويشتمر هذا السرور معه فيغذى افكاره 
وُشَوى مداركه 





وقد ورثنا بلاغتنا عن ابائنا وهى حن لا ككننا التجرد عنه فنبغ منا 
موحد نا قر لد لشعراء والفلاسفة ورجال العم فى العام لعالم ممالا يمكن 
لأى امة اخرى ان تفتخر علينا به واننا نستفيد من تلك البلاغة رآ اك 
من النجارة:وفوة امكن من قوانا الارية لانما اسمى عنوان شرف بلادنا. 
ومهما عظمت عبارات اقتخارنا مها فانها لا تخرب عن حد المتيقة 


١٠١ 
8 فى حب الوطن‎ 180- 
ما قصدت من ارحمة هذا المبحث غير ذكر مثال صمح يعلمنا لذة حب الوطن‎ 
ومقدار وأوع الامجايز بهذا الب التسريف وتغاليهم فيه وافتتخارهم به وهكذا شأن‎ 
: قال المؤلف‎ ٠ كل أن هه تعمل على رفع منار وطنها ولع هذا الفخار‎ 

٠‏ اذاسألت فلوبنا عن الوطن الذى تحب دوام ارتقائه. لأومأت بلا 
تردد الى «بلاد الاتجليز» تلاك البلاد النى وان صتر ححمبا الا انها صاحية 
العلم الذى يتمق على العظيم من السفن التى تمخ رالبحار . تاك البلاد الواقمة 
قْ أحصن مواقم الاركن المننصة عنطعة متوسطة الدارة ولا لعي عن 
سماء املاكبا قرص الشمس . تلك البلاد غنية الترية التى قال فىوصفها احد 


فى حخب الوطن 44 


0 





رجال السياسة بامىيكا « مخفق علمها على سطح البحار وحصون الثغور 
وبدوى صوت طبول جيوشها فىجميع الاصماع » تلك البلاد التى لم تبعث 
يجنودها الى احاء الاقطار لمعاداة بتى الانسات بل لظ النظام . ثلاث 
البلاد التى تدرجت سل الرقى حتى وصلت النهابة مسترشدة بخبر اعمال 
السلف من بليها وانيث فى روح المعاصرين مهم الحمة والنشاط ليعملوا 
على حفظ هذا الشرف العظيم . ثلاث البلاد النى قد باسف الانسان عند 
مطالمة نارئخها ولكنه يشر الصدر ويسر الخاطر عند ما شارنه بتوارعخ 
البلاد الاخرى فيتصور له ارت لا مذام فى بلادنا حصات ولا فظائم 
ارتكبت .ولا مشاكل اقبت ٠.‏ ثلك البلاد التى تارب جندها الباسل 
ْ وبيرهن بقوته ومهارته على عالى غيرته الوطنية ويوقم فى قلوب الاعداء 
الرعب وف صفوفم الفشل . تلك البلاد التى ما مودت عل جمع ضرائب 
مخ تمن وؤايفا 6 كنرك تفعل دول البونان والرومان فف,قديم 
لزمن وكا تفمل غيرها الآن بل تصرف جسيم المالغ لاصلاح داخاية 
تلك السشميرات وكل ما تجميه عر طفيف الشرائن لا بوازى قليل 
ما تصرفه على ذلك الاصلاح . 

فاننا ريطنا على بلاد الحند مالا لا تذكر بازاء ما تتكبده من طائل 
المصاريف فى شؤوما ولولا رغيتنا فى تمزيز المواصلات يننا وبين اللهند 
واستراليا لما حمانا مشاق الضرف على بوغاز جيل طارق . 

وكل اسياك تود البحربة معاملة امنود فجعامم نزت ف 
محبوحة الراحة وهناء الأرية فان كل ماندقموه لنأ سبعون الف جنيه وهو 


45 فى حب الوطن 
بل زهيد فى مقابل ما يصرف على الاساطيل التى تحميهم . وما كانت 
فاسا 0 م ا بلاد الحئد سوق 0 د د 
جاماانة ت ايوبا انفه 1 كر مة بثلاثة و ونال 1 ايض والاها الى 
الآن فتك ميل انود ايا لخام لوك نحن من صنو لكي 
م :وقد لحكل احد وال 20 فى المند انف الاهالى من بلاد 
(أجرا الودلاى) ظنوا ان ٍ الاتجليز قد تقلص ذا لله فأُخْدوا فى نحصين 
القرى 000 ع عودة التورات» كانت قبل حكننا . 

#ويزيك هذا الفول 1 مطالعة تارم مستعمرأ اننا ذفد قال المسثر وود 
علد وصفه جزبرة هنم كن « اثنا دخلئا هده المزيرة وما مأ الا لفيف 
من صيادى السمك ( وصار مأ ان الاقي من الصينيين الذين هحجروا 
بلادم النتخاص من الم لاون عنك ماعلموا بدخول هده المزيرة نحت 
2 دولتنا العادلة ونوا من انهم سيلاقون فيه الراحة والارية . وقال 
المستن هّن :اعد ازا القضة "الس ستؤات: الى :الت فنا الدولة 
البريطانية جزيرة جاوا ورجعت نحت ٍ هؤلاندا كانت الاهالى تتكبد 
ص بد العناء لاحمهال عوائد واخلاز المولاندين بعد ابتعادم عهم 
تلاك المدة » 








فى حة الوطن 4.17 

كل هذا يرهن على ان جل ما تنشد انما هو صلاح حال الاثم 
وراحة ىَ الأنسان 

وأنه للحزنى ظّ شال من سمو ء معاماة دولة بريطانما للابرلاندين 
واتعاها السو ة والشدة معبم عل اننا ان م عل انفسنأ ونشضلوم ف 
عر اشياء فاهم وان كانو | بدفءون ضرائب مثانا الا انهم معافون من 
عوائد الاملاك واموال الاطبان وفوق ذلك فاننا نساعدم ما قمته تمانين 
مليون جنهأ فى زمن الّحط ولا نزال يل الى لعلف معاماتهم ونود من 
صمي افقدثنا منحهم المرية الطلقة . 
وحق عليئأ 5 من سيق الل الرجال عل أنباعهم هذه اللطة القوعة 
وتمبيده لناطرفر| ما حمق لنا الافتخار باننشار لثتنا فججيم الاصقاع حتى 
والفلاسفة ممن نحات بأسموم عقول الانام وتمارت عديحهم الايام هاك 
الشاعى المأجد « ملئن » والبكااف البارع 2 00 » و2 كر » 
و2 سيار غ« 0 من كل أمة ان بلنسيوا الما اتفتخر اودا 

واننا ارق البلاد 0 5 وأحسستهم ٍ عابياية 0 الول اللاخر 
اران 00 لثلا ا ا قائها 2 بت 
ظل حكومها 


ومن بتأمل قلبلا فى تاريخ الاختراعات يبد ان رجال الاتجليز لم 





04 فى حب الوطن 
فمأ اليد الطولى فمد اخترع « المسثر وات » السفن البخارية و« المستر 
استيفنسون » الوادورات و« المستر اديسون » الكبربائة و«اللمستر 
وتستون 5 التلغرافات و«المستر فاكس تالبوات «ى الفتوغرافية نم كثير 
غيرثم . امافى الطب فقد اكتشف «المستر لستر » الدورة الدموية 
و 20 المسكز هش ع« طرشّة أجراء العمليات الإراحية وغيرها من المشاهير 


«4 


مثل كافلديش وكون ودالتون وداثي . 
ولا شدي عند ذكر هذه الاسماء اللا 1 5-8 1 ى لهم 
واتحالى بأعمالهم ١‏ وافتخارى بم 
ولا تطلب اتكلترا من احد الا القيام بواجبه وهى "رفع صوتها قائلة 
لكل فرد : هاك أمام عينيك ينك كل ما صنمته لاجاك فا مكافاتي عندك 
امها الانسان ! 
وكلا راجمنا نار دولتنا تنشرح صدورثا من رؤيها فد نمجت' 
ريق البدل واطدكة والاستقامة ويزداد أملنا فى ان جي من سكليون 
اللغة الاجليزية اروة و مأ امة عظيمة 
وانى اخشى ان ينسببى البعض الى التعارف فى مدح بلادى العزيزة 
ا الت فانى لم انجاوز فى قولى حد الانصاف وهل لام الرجل 
لمحب لوطنه التعاق به ونحب مملكته ؟ 
ان محبة الانسات لوطنه الذى عش حرق ني لشو نوق قله 
ويشرب مرن مائه ويتنذى من ظين : كره لمن اقدس الواجبات بل 
بذلك المب الشريف رفم الوطن الى اسمى درجات الكيال وبحفظ 


ف الواجات الاجئاعية قل 





ذماره ويزيد شرفه فها تحن مع الافتخار به معجبون بانتشارلةتنا وعلومنا 
الق غمننا سينا تق البجار وباس بوبخالنا الى وروا بالوطن هله لل 
اقصى أوج النخار وبمظيم تجمارتنا التى ماكان تقدمها ولا اقساع نطافبا 
يخطر بال , 


١١ 
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لكل منا ساعد فى ادارة بلادنا فيازمنا القيام ذه المبمة اعداد 
نفوسنا بتقوبة معلوماتنا وتوسيع كرا واحياء ارادتنا خصوصاً وان عفم 
ملحكتنا وانساع اكنافيا منشأ خمار عظيم والامم الى نكما مختلفة 
الاجناس لا تطايق افكارها امكار' لارام عبار فتحد لاد الهئد 
التى يلغ عدد كان عشرة اضعاف سكان اتجلترا تمر 2 اها مقسمة الى 
اقسام كيرة تقس لاجنان:ودزانات عداقة 

والهندى الاصلى مثلنا فى الانسانية وفى لنته بعش الشبه من لنتنا 
فق الأصل والتركب .ولكن امنود الاضلرين أسدوا الادرعا من السكان 
وكذلك فامهم وان ابتعدوا عنا عهداً طويلا لاأثْرب البنا فى الخلقة من 
الدرافيديين المقيمين فى النوب او الماليزيين والصينبين المقيمين فى الشرق . 
وهئاك اخثلاف الديانات سبب لطو ل المشأكل م المسلمين الذين كانوا 
تأؤك الناقة وكر وترقك لاز نارفا اذا اداه . وعليئا علذت قد 
موارد مسؤليات اخرى وعلاقاثنا الكثيرة مع الام العظيية فى شاع 

00 


دة فىالواجات الاجماعية 
الارض تتفت عليناكل بوم باب اشكال جديد مما يستازم منأ كثير مهارة 
واأطف ولين. 
فبلى من يشتفلون منا بالسياسة ان يعرفوا متى بفضل التنازل ومق 
تجب المعارضة وعلى الباقين الثقة مهم وتمطيدم ٠‏ 
وقد علمنا من التاريخ د كفكن الذي الاك القظلمة مين وسو 
والفوس نووونا ركنت كان ل انو كلك قن بمدوزظلا وكانية نا 
جنوا وفنيقيا شوة سفنهما وسعة ا ااولماء ساوقا فيه 
0 اذا اردثا ان لا تسمّط دواتنا لان أل هنو ةكافية او 
5 : قال يرون « لا تكنى الف سنة لتشييد دعاثم مملكة ولكن ساعة 
واجاذة الي لتدمير اعظم الماك » 
بن الواجب اتباعه فى سياستنا الارجية حفظ العلاقات الودية م مع 
الام 1 ى . وانا لنأس فكثيرا على ماتكنه قلوب الام لبعضها من 
العداء على ان واجباث الانسانية التى تشمل اجميع تقضى بضرورة للفر ب 
والتحاب والاكتلاف وما قاله احد خطباء بلاد الغال فى عبارته الا نية 
م لنا هذا ارأى أجل تشبيه فقد قال « انه بما كان ينزه ذات بوم 
رأ من فين شعاد نا فزق ١‏ "كرا فاون قا عدر له اله 
رجل ولما صار يانه وجده اشاه » وائنا والام م الاخرى أخو نكن ل 
الاساعة ينيد 0 ونأ لذلا مط سام و اهما م دوا مط 
توطيد السلام وارقة وع الانسان و ممممالسعادة لاعام اجمع : 
وكا سك دونه دين الاننان فاننا تبالغ فى وصف 
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يه ابحك عه هبويع ممفياع اي نع بح هه بحس ماع عض رصحو مج حب صط وود ريا 








استعدادات الميوش وتشجيم المندى على الفتتك بالارواح ليكون يوماً م| 
فائدا وخرس عن وصف الالام النى تحيق بنى الافسن من جراء تناك 
المروب ؛ ان فظائم ومذايح وآلام المروب لأقوى سبب بدعونا الى 
قبول (التحكيم) فالى متى نبى هذهالوصة الشئعاء بل المارالعظيم فى وجه 
الانسانية ؛ ماذا تقول عن القبائل المتوحشة؟ آلا يكون لها عذر فيا محدنه 
من الفظائع والقلافل اذاكانت الام المتمدنة امافظة لسيابج الالسانية 
5 ما هو افظع ؟ 0 

ان الاحساس الشريف والعقل السايم للا شبل شا من ذلك ! 

وجد ف اوريا من الطند الان ثلانة ملايين ونصف فى وقت السم 
ولغ هذا المدد عشرة ملابين فى وقت ارب وتستعد لتبلفه عشرين 
3 وشلم المصاريف كك شئة ماق مايو تت 85 ولماصار التحئد 
الاقتراع زادت المصاريف ايض .كل هذا التسلح ند بني الانسان ولو 
اقيمث هذه الثلانة ملايين ونصف من الرجال (وم الاشداء ) فى اعمال 
مفيدة وقدرنا نتيجة جم لكل منرم تخمسين جنياً فى السنة لكان دار 
ما نستفيده منهم مائة وخسة وسبعين مليواً هن المنيات وباضافة هذا 
البام عل لمان مليون عشبا :الى تضرف عل اواك الإجال. فى لطئدية 
2 لك متّدار ما تصرفه اوربا حقيقة على امروب ميلغ ثلاثمااة خجسة 
وسبعين مايول 0 فى السنة 

وهناك اعنبارات اخرى نؤيد قولنا هذا ولكنى اقتصر على هذا 
الاعنبار المالى علماً بأن الدرام هى التى تمثل حياة الانسان 
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وال ةلستتهيل عدا ان سردل هذه الاستدادات لارية فى البر 
والبحر بدون ان تشعر بأ شديد وقاق عظيم لان عاقبّها ان 1 تبسك 
الأروسفستكون الافلاس والدمار . 
يوووا اميتفدق لازن مون عو ف الف ان 
القررق سه الككره وين افالنا موا ربرانة ولا قاين لتر مسا 
ال خبيانة ونه سرهار ا وؤرون الثبيا مت لاله وا ساق ليوا ال 
خسمائة مليون وديون الروسيا مر ثلاثمائة واربمين مليوثاً الى سبععائة 
والووار ا وطوق ةر لامر د ل يون ال لون ااانه مون 
وبلغ سجموع ديون حكومات العالم فى سنة ١80٠‏ اربعة بليون ف وهو 
حمل هائل فظيع تفيل . وماذا تقول الآن وقد بلنت ستة بليون ولراها 
لزيد يوما بعد يوم ١‏ وتما يزيد حزئنا ان كل هذا الجل الرع م تنشأعنه 
فائئدة ما بل استنفذ فى اقامة حروب وفىالاستعداد أروب اخري . ذابن 
السلام ؟ 1! لسنافى حرب مستيرة لا تنقص غير الوقثع والذايج ار 
اننا تثنفق فى امجلترا ثلث إبرادها قاذ روب منةة اه وتنا 
0 فى سداد قيمة 00 ماضية و سبق غير الثاث لادارة البلاد 
وحكبيا . وتطافنا اككيزة ة ومصاح كل الام م تبعاة بعضها فكل <حرب 
عمل 007 بلاشك حر 5 
واذالم يصادف قولى « طلب السلام بأى' ثمرن » قبولة فاتى لا 
اخثى ان اقول : بان السلام الوههى” السائد الآن غالى الثن 26 نم قد 
تعارأ بخض مسائل حيوية يصعب فهها التحكيم ولكن كل اروب الى 


فى الواجات الاجماعية د 





اقيمث فى مدى الائةٌ سئة الاخيرة كارك ممكن الاثفاق فيها بدون رفم 
سلاح. ولا تكلمت مع المسيو غاميا فى ممّاباتى الاخيرة له على هذا اللو دع 
اجابنى ششاطه المعبود « انه اذا استمرت المصاريف على هذه الال بأتى 
يوم تكون فيه الف رنساوبون جماً من الشحاذين بازاء صغوف كنات 
الميوش » ولكن فرنسا لبهت بعد لذاك فخفضت كثير تاك المصاريف . 

ورزدد اسفنا كلا أمعنا النظر فى احوال اوروبا فمّد الكت الهليست 
لاه الرؤشنا واصبحت الاننا عن الاشترا كيو تقر نيا مرقدة الفرائمن 
من ديد النوضويين وسائرة محث السير فى طريق الافلاس ولا عدر 
بقبل لهؤلاء الفوضوبين بحال ما يرتكبوه من المنايات والفظائم الا انه 
لا وجد بى هذا العام ثى 2 بلا سيب 

وتشتفل الصناع باوروبا كثير ساعات يهول طولها فى مقابل اجر 
زَهيَدة ندا وقدا قر آنا فارطالا الالمزرة ما لسغم سالة الرارعين 
اتينية فى هذه البلاد ولابيق حال منفازاللاك فى فرننا وخيرها أحسق 
من ذلك . وانى اوافق من يقولون بضرورة جعل بوم الشغل لا يزيد عن 
كان ساعات ولكن جمعية هابدبرك قررت هنذ سنين عدم امكان تتقيصه 
بدون اثفاق دولى وعندى ان خير وسيلة لذلك مخفيض ميزانية الحرية 
لانه اذا اقيت المالة العسكرية الماضرة على ما هى عليه لا بأمل احد فى 
تتقيص زمن الشغل 

ودعو الضسرائب اللازمة الجبوش البربة والبحرية كل رجل وكل 


اعمس أة ف اورونا إن يشتغل عل الاقل ساعة زبادة عن الزمن الذى بأزده 
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حتى صار الددن عبادة اله المرب لا التصرانية 
العداوة بين الاثم الى كانت نود الاتحاد » ولكن شر الفواصل ما اسسته 
الاثم بيدها بين بعضها البع ضكاجمار ك والدخولبات وغير ذلك . ثم نوهم 
كل منها المداء فى الام الاخرى ورمها عا لا يطرأ على فكر واحدة منها 
فتقام القووات ونحم الخطاوب وتشعل نآر الأروب 

وللعلم والافكارالعامل الاول فىذلك لان الم وا ولا 
اقفوى من الأراب فيازمنا لتتعيم وظيفة المدنى الصادق ان تربى قكرنا 
باعنناء م1 قال بورك وان نقصد باجمالنا حسين الجدمع الاناق ولقدفية:. 
"كن فل" الىقريق المدو كنال :واية , وقد تعس الاورد بلاجيزوك 
عمل ما لا يعرفه ولك نكل الناس يظنون انفسهم قادرين على تديير المالاث 
وهو أصعب الاعمال » وكان كلامه هذا عن حالة اليونان فى عصره ولو 

فان لدبنا كثيراً من المسائل التى تستلزم حلا عاجلاً وصار النذاع 
ويلا هارت عدم كناة رقو الآموال. للاضال ندرحة مد نينا 
تأخير ارقاء يمنوفانا وقص اانا . وه تزال الصحة ف متنا 
العظيمة متأخرة والمر فى مهد طفوليته واشنالنا العمومية محتاجة الى كثير 
عناءة . فان المناقشات فى مجلس البرلمان وادارة الاشغال والمكاتت الخيرية 
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تستلزم منا التثاناً خصوصياً وينناكثير فقراء ولكنه لوجود اللجعيات 
الخيرية ورآفة الاغنياء والقوانينٍ التى وضعت فى صا هؤلاء البانُسين 
والاهمام يشأن هذه الوسائط أمنا الوقوع فى الفوضى وتضارب الافكار 
0 من الاثم 

ت الدراهم بأهم” الواجبات الاجماعية فقد قالت الآسة 
) 00 ( 0 شوة 37 فى مثل هذا الياب ساو را 
اخثى ان م قال انه بدعة فانه الم وهو 500 سان 50 
كان التصدق علبهم بالدراهم اقل فائدة ولو فى اول الام » فان الماهلة 





والتحبب اغلى قيمة ٠ن‏ الذهب ون يضيع وقته انما شهْد اكثر مرا 
يضيع دراهمه م امومخشى ان صل + عه والهور ضرر اذ رعايضمر 
العمل الذى 21 سن صداه اكثرمن الذى أهمل . وعلى هذا فبث رو الامل 
والشجاعة فى قلوب الفقراء افيد بكثير منمساعدتهم بالدراهم . والاعانة 
الحقيقية هى التى تقدربها على ترقية المقول ونقوي>القلوب لا ٍ تحمل ما 
صائ غيرنا فدشترك الداء فيالمر يض والطبيس وعدا ذلك فان الاحسان 


بالدراهم 


رشباتهم عن عو 

قلا تعن احداً بدرهم واجعل 17 صروءنك فى أن مى لديا 
لامعدشة ايشمكن من مساأعد نه لئفسه 

وبحناج كل منا لغيره فى المعيشة ولكن السائل لا بككل على غير 
ساعده فى قضاء حاجاته فانه يستحيل اناق الافكار ويصعس تشاهالشارب 


اعووك الفغر أء 3 الاشتخال وكبث لومم عن الواحيات ومحول 
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كا لا مكنا تميق جميع متاصد الغير فى نوال التقدم وكثيرا ما :نمق 
دراه التخلص من بعض ما نعد نه لا لقصد خالص الصدقة . اتما لا جب 
لمث مثل هذه الافكار من متنا فى السهى مع الغير فى صالله فان 
هذا معا قل بعرب عن شرف النفس وبزيد رفعة فى القدر وحخمدة فى 
السيرة خصوصاً لوكان القيام باك الخدمات خالياً عن الفرض وعمله شاي 
خالص قله كسب خير الإزاء 

ومن اقدس الواجبات العمل على رفم مئارالوطن معا كلفنا من طائل 
الال ويل الاخطار وقد قال جلبرت « من ل تم أداء واجبه تخووطيه 
وشخصه خوفاً منالإطر اوالموت ليس باهل لان يعيش لازالموت لا بد 
منه ولكن النفس الشرفة لاتموت» | 

وليست الاحمال العمومية كتشكيل اللجان والالتخابات واجمعيات 
الانتخاية والخطب والمالس البإدية والعمومية باعمال خيالية تدهش الفكر 
وزع الماطر ولوأن الاتغاب فى وقت السلم مير اليتق 
وقت ارب ولا بقل عنه فى اللأثير الأ كونه لم مهدر دما أو يكدر 
صفو السلام 

كا ان الانتغاب ليس يق لنا نطلبه انما هو واجب يازم الاستعداد 
لآدائه ولا ليق باحد ان تمتم خيرات وطنه النأتجة عن نشاط «واطنيه 
الا اذا شاركهم بعمل ما جب عليه لارث التجاح الشخصى م قال سكون 
لا ينتير غاب للحيأة 

ومهما داخلنا حب النفس ودناءة الحصال فان الوقت اذى عضيه 
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فى آذاءالواجيات الاحتاضة لبس بوقت ضائم لان حب الثير ومعساولته 
كاقال أرنولد والعمل على نشر لواء العلم ورفم لفاك وتقليل.وطأة 
١‏ 
الفاقة والميل الى اسعاد حظ العالم اجمع كلما دلائل المدلية القّة التى تزيد 
واجعل منها رجلا شهماً حتكته النجارب با اخير العام وطنياً ذا قدرة 
وسطوة لا يحنابج صدقه لشاهد او مساعد فالاثبات او جديا خنظر 
صوث النفير 25 لفارقة اللماة « وف مقدرننا جميعأ إل دوق بعالا 
دولك ذوى شجاعة ووطئية صادقة انتساعد 0 الوصول الى السعادة 
القامة ولكن لواء المهية رافك الاو الكل 


١ 


انان الا ا 
اننا معاشرالاتجليز تفتخر باعتباركل منا داره كصن له ولكن هدًا 
لا يكتى ذانة يجب ان تكون داره مط رحاله وصكز افكاره . وقانون 
بلاده هو فى الْدْيئّة ذلك المصن وارادثه اللية هى التى ثعين ل ممط 
الرحال وصركر الافكار ظ ْ 
وتتواد هذه الارادة مر احساس الس والثقة وذكرى الطفولية 
الاهل وآمال الشباب وواجب اميل والاحترام للذير وما 





وكرم نس 
دم هم دن صغير المدمات فان ذإاك منغا م * الارادة البو للها ِ 
ور اكاك الد ار إل" تى قفص باكنوها المى 1 و 0 006 


الثيدة م 
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8 بو ب 03 ٠‏ 
0 ملحا ووطنا ما ان اطيان الذى ليا دوع فيه لس جسم السان 
وف الامثال 0 الفؤاد الم مبحة ابدية والقليل 0 خوف الله خير من 
8 عار در و«أنا 16 من حشائ ناولا الأنسان أميئاء شن 3 
وحبة خير” من كلقن سمين مع تشرّب القاب ب بالعداوة والبغضاء 1 
فطعة من الممز الثفار مع الم تع براحة البال اسن كترم ن طمام 5 
مع وجود المشاكل 0 
ولستة تازلنا ا إل ل بعز بره ة علينا م كانت يرف د شاع عق 

افق اسكبداد) الام آء واللك كوه ولك مارك الا هلبا المتطري 
الذى ازتحنه الدما مممومهأ وه كالمينا التي فم أحى فهاأ السفن عناك قام 
الزوابم والعواصف الى لا بد للانساتك من ملاقاتما فى طريق الياة 
حتى انه ثرى فى العيش الآكثر سعادة ثقليات هذه الاضطرابات . ولا 
مهب النجاح ف الليأة وحدهة السعادة ا راحة الضمير 

و نخاقالرجل ليعيش وحيدا فى الدنيا بل ولا فى جنة اللد فانشم 
قال برناردن « ما ذا تعمل اانفس الوحيدة حتى فى الجنة » واذا كان كل 
السان مر لاعايات منزله ف بلول احا الىغيره واننا م اق الوحدة 
فمط ولا للاجماع شفط ا بل للاصص بن 5 

ال اسن الطببعة لسيرؤق دام ولا تفيد مبجة السماء اذا كان الاب 
مما 3 فيازهئا الاخلاص والاحترام والحمة أءأ عائلانا لان ذلك اننا ادن 
اللفيق الذى وردنا اكير ونحى عنه نأ أشرف شعور ووحدان و لا تفعل 
اللا 5 5 مئة اد فيه مندم السعادة للغير 


فى الحياة الاجماعية 45 
ورماكان منزلك مشيلا بلقماً لا بروق منظره بتقصة النظام انما فيه 
قوة قدرتك وتام واجبلك فيزداد خيرك وسعادتك كلا زادت صموبته 
عليك وتجادت على تحمابا 
والا لصعب على الننفس ان تصبر على الضيم او الظلم وأهون علا 
تحمل شاق الاعمال من ذلك فانفيهتضحيتها التى هى اغلى من المال والوقت 
والدأب على العمل 
وقليل منا من عمل على ضرر الغير ولااطي قد واوا 8 3 
هنا ولك ةا هذا الشدون 1 اتبصر وقساوة القلى ونقص الذوق . 
فعامل الئاس بالبشاشة والرآفة والحبة اذ لا مكنى ان نحب من 0 
بل جب ان برهن لهم عل اخلاصنا تو خا* ونا سزعطاهياا افكلاهنا 
المؤلات . وكلنا م مقدارما ستفيده من اقل عبارات التسلية و اتيم 
تى بنطقها اللسارتف وقد قال اللورد شستر فيلد « طأنا 0 بنفسى 
3 ذلك اعنقد ان اعفلم ما جيل الانسان هو طريق المب والكراهية 
ع 
فاننا نض من تحب تساهلنا فى معاءلانهم وتعاميئا عن لاطي 107 
تشجيعبم على بعض الامور ونؤذى الفسنا فى حالة الحكراهية باتباع 
1 تاوتؤرنا» 
واننا تعرش بين احباينا هتمزلين : قال جون دول وشتر « انثا نميش 
فى جزائز متذرقة فى بحر واحد فنحن #بوسون فى سحن جسدنا» وى 
الواقم فاننا لا نعرف حقيقة اصعانا واهانا حتى أن افراد العائلة الواحدة 
بعيشون فى عزلة لا رارطة حقيقية بينهم و مصاطهم كالخطوط المتوازية 


00 فى الحياة الاجئاعة 
لا تتقاهل ابدا؛ وقال كيل(" « لا يدرك القلى الشفوق بنا والمزيزغلينا 
نت الأحوانات القسة وراك مسن ها ار سيا 

واننا تمضى ايا.نا فى التكلم عن الطفس وعن اخر روادة ظبرت وعن 
السياسة وسة جيرائنا ومماستهم ومساومهم وكل مالا مهم كثيراً معيشتنا 
الداخلية التى ترتبط المياة المقيقية بها وحدها. ولككل موضوع مبتذل 
قليل الاهبية حظ عظيم فى محادثاتنا ثم تقول ات قليلى الفكر م الذين 
5 ون الكلام 

د قليل من بدرك صءوبة فنالحادثة اذ لايك الاخلاص 
وحي' الارادة لاحكتساب قالوب افراد الجتمع بل يجب انوفر الوافق 
القاوت والقددة ة على التعبير . فاذال جد من النأس من لسر + بخاطرك 
فس خاطر مانت 

وم الى ٠»‏ من شاه شو ل كلما : : ر شكره. : نم اذ يحمد الصدق 

والاخلاص ولكر. الحادثة تستار ازم اننا ١‏ كه فاذا اردنا امتلاك 

قاب السامع وافادته بلزمنا ذل اللهد فى حسن محادتته . ومن تقيض 
صدره داء ا ع اول فرنسة لنفسه وم قال وب « معن يشعب الفير 
لعب ولا جد راحة الا فى التكد » و»ن لا لسر من ثىء ءِ لا سعد 
عفادا بن كت تسانة لا خوق ادا دض ان كان التنادة لين 
لا يستازم غير ارادة حية وذوق سايم وككرنة راطا تصوصا واناهذا 


الاعجاء لازم ل حمل براد 4 اخير أو الشىٌ 3 ولطف المعاملة سبيل 


() مامكا 


فى الحياة الاجاعية 6 

لنوال كثير من المقاصد وفى الامثال القديمة ( يعرف الرجل بالعاملات ) 
وفى الواقم ذان كثير من اغتنوالم ينالوا الثروة الاعماماتبمكم إن كيرا م 
حوا يسيب سوء تلك المعاملة فرئس الوزراء لم أتخب رفماءة مثلا 
تجرتهم او بلاغتهم او ذكامهم واخلاقهم قط بل بأتخبهم فى الثااب 
ثمن حسات معاملاتهم واكتسبوا ثقة لاس 

قال مأكسويل ه ان الأطاق والاختلا ف كلتان مستعارتان مر 
الموسيق وبدلان فيها على معنبين اوضم من المتعارف وها اماع القاوب 

3 

وافتراقها » ونجس عند ازوم الانتقاد استعال الاين فيه -خصوصا فيا بتعاق 
بالاطفال فانعقل الصغيريتأثر ما لا يؤثر على الكبير . وقد ادمى روسّس 
انه يمكنه باشارةخفيفة فصورة رسم وانأن سردات او ذا جين 
يمكنه ذالك بكلمة واحدة 

واذالمت اجدا فتصحتك ان لا.شعدى لومك أذن من تلوم وان 
تمدحه بين الناس اذا لزم ذلك فان ما يقال سرًا يسةر عن لداف وتنطف 
ويسمع بشكر ويمظم وقنةكا أن المدح بنيض همة المتدوج وضصيرن. 
سمعة المادح . 

وأقل المثرات وقلل من اللوم ما امكنك واذا اوجب عايك تملك 
لوم أحد فتاطف فيه مع امداء تأسفنك على اضطرارك اليه ولا تظلبر غضباً 
ولا تجرح فباً : قال ارسيتاش لخادءه د لو ماكر غضبان لماقبتك » 
ولا شرع فىالكلام اذا اعترالك غضب بل رو فيه ولو فلبلا لان حسن 
لمعاملة وانلطف فى اناد الاشخاص والدقة.فى خص الامال من أوضح 


١ 2 9‏ قُْ الحاة الأجماعة 





دلائل 58 الثرية. 

وعامل الناس بأد بكم هوالواجب وتذّكر ان الموت يشمل اليم . 
ولاتتفصل عر صاحب لك بحالة غضب اوعدم آكتراث اللبم الااذا 
اضطررت أذلك والا ُتكون قد خالنت اصول الأأدب وربما كان ذلك 
الانفصال هو الاخير فلا يؤسف عليك 

ومن الكلام ماتتعش به النفس ومنه مابنقذ فى المسم كالسهام امسممة 
وكا قال هر برت « لايكافنا اكلام اللطيف شيا بل بشيدنا كير أ 'ومم 
ذلك فاين الكلام ىكل الاحوال لازماً فان نظارة واحدة. من السيح 
الى القديس لطرس لما انكره كفته ايبيى طول عمره . 

وكا انالنظرة الواحدة كافة امتاب كذلاك تكنى فى الغالل بعد طويل 
الراق لقلا القاى سروراو يكنى التيسم المسفرعن أ كيد الى ليئيرسالك 
الليالى وما فال لابرير « وجودنا مع من نح ب كاف » 

ولا تكن كثير الاعتكاف ولا خش ظرور احساساتك وكن ودودا 
مظبرا أجل البراهين عل اخلاصك وكن شنوقاً ذاقاب سريم التأثر 
دقيق الالتفات صادق الاخلاص فان الرفق بر الاوب 2 من 
الأعتا ته لاوم دا قار من الدرام 3 الكلمة الليئة 
سرورا لا تائيه الهدايا . 

ونبصر فى العناب اصعاببك فانهمكم قال سيسيرون « من اعم زبنة 
المياة » فاتضهم م قال جورج هسيرت « من أ كل الناس اتعدامنهم » 
وفى الامثال « لا نسل عن الرء وسل عن قرينه » 


فى اطلياة الاجماعية 1 

٠‏ ولاشل التخاب النساء عن ذلك أهمية نك دصرن من ديار عقلاء 
وذانها كسيد يلياك الى وويق النا الا تيون 

والمودّة كا قال ليلل «جوهى اللياة النفيس وهن لا اكاب له نس 
حاله وهو المسؤل وحده عن وحدته » ويا قال احد المقلاء م دق 
لمقادير بالانفراد الا من لا فل يتأثر مم قلبه» فبل يجي علينا بد ذلك 
الوحدة؛ دو ل كيل «ان و3 من بعش مقتصر عل دائ ته جيه ا سدور 
اوالأم وترى أعينه ماحوطا بنفار السعادة أو الشمّاء حسها متدى اليه 
الوجدان » وهذانحب فى عض حين لانه يصعب على الانسان التحبب 
من جاره اذا علم انه سيمارقه ولكنه فى الغالى لا ينطبق على الكيال فىشىء 

وديا لك اانا انلك غق فق شكواك .«اضين. عند ذلك وتفكر 
فهاذا تممله لوكنت فىموقف من تشتكى منه ولا تتسرع ابدافانالندامة 
و الخلةولا عن غل الاحمن ومماداة الناسن بل صر كقير اق الضن 
لا كمع تالت من معأهلة صديق أمصبر تو 0 لذارك اوكتيك لاجد 
وسالة مؤلة وأقيتها للندفانك تبثل كثيرا من عباراتها وتحدق كنيرة 
ايا . قتترب من اصعابك ووثق رابطتنك يهم لانهخيريالا نان اذلايكون 
له صاحب من انيصحب من لابثق به . ولا تخالط الاشرار والفسدين 
ولا.شيات خم طر شا فاهم لاامنام ثم جفون الا اذا عماوا الشر اواوشوا 
رجلا ف التبلكة ولا اك لل الاعيش الشقّاءولا شرب غيراقتراف الذثوب 
ولكن سبيل الصالمين ساطم النور يترقون فيه الى نمابة الكيال 

واذاكانت معاشرةالاشر ارمضرة فليس من الصواب معاداتهم لانم 


1 + اق اتا الاحاعة 





لا ونه كن فاترركلترعة لنظبر لهم من اللطف ماعثم أذاغ عنك 
مد قال لامب «ان الدايا تزيد الحبة ولكن اللطف والصبر والتوافق 
1 اد منها ع«( 
ولاصمارك اطق ف ان طلبوا منك ما 4ك: نك الاس ةناءعنه ولكنه 
لاحق لم ل ترات مناك وقد قال 00 
ولا بدن احد” الاريك ذلك شقد الدراهم والاصا ب ولس عشخصد من 
افترض («( وقال سيدلا سلوان 2 من لضمن آخر م ومن عقت الضيانة 
دمش فى اطمئنان » 
مانا | الاصصاب من كثير اخطار واحز ' أن ل 
أصدفاء حافظط علهم 3 قال و 2 اولق رااتك كفا لسللاسل من 
الصلب » ولا تجعلهم يشتكون منك.واذا فرق الموت ,يننا ينهم فانطمن 
القاب بأمل رويْهم فى الدار الآخرة ٠‏ ثم ان هذا الأأمل لا يمزينا كثيرة 
عل فقدهم الا انه لسأعد'أ عل ميل المصا ب والصير عليه 
وام مسائل اليا ة أمى الزواج وأعتم لوازمه التوافق واللب وقد 
فال 1 3 ( لا لعمة ّم من زوحة له ولا هد من زوحة 
سثة » وفى الامثال « مثل الزوحة الشجناء كما وعة سلاجم غزير المطر 
3 زوحة غير مطيعة «( 
و ضعت أبداء وف مفيك قَْ انتذاب الزوحة ولكند جدر 2 در 


(1) 6الصمساة من مشاهير شمراء اليونان 445-05 ىهم  )‏ 


ف اللياة الااعية 00 
عض تست نافعةفى ذلك : ليس من الصواب ان ببادر الانسان الوا واج 
1 ولاان يروج لقصد الحصول على الدرهم او وهو خال منه فلاشدم 
علىهذا الامس الخطير الا بعد الت كد من اقندارك على مأ يكلنك بدالز 1 داج 
ولهُذا السبب ثرى بعض الازوجين يعيشون فى سعادة والبعض ال شن 
فىشقاء . ويوجبالزواج عظيم المسؤلية فلا ثنتر فيه بالذاواهر ولا تضدع . 
لانه ما قال بعض العقلاء «ليس الرواج بأناارتحول وابدى لشم بل عي 

مسالة تختص بالمقل والقاب » والزوجة الصالمة ساعدنا فى المياة 
المسية والمعنوية وقول د حكسير « اذا حاب | دياء الناس يشعرون 
شرف ل انين | يكن قبل فى طبائمهم كا لاز الم عند 
الادنياء كيف يكون عند ذوى القاوب الشرفة ؛ 
اذا سعد الاقتران فلاس فىاستطاعة البشر وصف لك السعادة لاما 
ه التى 5 علوم لاإفترقون ‏ فى اوقات الشداك و هدوم او الفئر والسرور 
ولا فون عن لعضوم 0 أو سامون اليأة » 
وما قبولكالزواجج بأصسرأة الا لتعيشمعبا فى السعادة اوااشتاء فىالنى 
اوالفدّر فى الصحة او المرض واتحها ودّزها حتى يرقف يتك اأوت » 
قال استائلى دان الزواج السعيد مبداً جد .دلاحياة والسادة وجايل الاعمال 
ودو الفرصة الوحيدة التى ننسى با كل ماطينا مع هنواته وجوت ثم 
نديد السير ملؤ نا الشجاعة والقوة و 9 حسن المستقيل وترى من مكزلنا 
مثال السعادة الميية الدائة لانكلا من الروج والزوجة و الأب 3 الأم 
والاخوة والاخوات والاقارب والاولاد ساعد ويعين بما فى قدرته 
0 


000 فى الماة الاجئاعة 
مالا ره من الغير حيث عل كل ما منهم أخلاق ذويه أكثر من مع ر قله 
اخلاق الغير ويسعى فى طريق 0 وإعلاء شا مم انه من دمهم 
وفرز بم وسعادتهم هي سعادته ونفرم فر له كذلك تؤله الامهم 
وإضعفه ضعفهم وتحط من قدره عيويهم وبذلك بتدى الكل الى معرفة 
الواجبات فيرتقوا أوج السعادة » 

بوالاولاة اشر ماسو إبة عظيمة فى حين انهم ملخةامرنة للد 

وزة فى اليا ة ومنبع لمظيم امسرات وتتدر لا رامع عن|*الم شؤن 
اولادم قوم د ان الله اعطاهم سي لكاو » واجاب عن 
ذلك ارنولد 0 « لاعذر فى ان مهمل 315 اناءه من الطعام أو من 
الثرببة» 58 فان كل صغير ا عنده ان الخلا امسن ون 
كار لشداد اثازيلة عمونات انبا من غير 

ولا يشعرباذةالعيش معاولاده الامن بحبهم من الآ باء لان ماتيديه 
هذه الاطفال فى الصئر مرء الغباهة والغضب ولعض التقائص وكثير 
الطناق؟ أسانة مووو تل نه رم ونب الامشاس بهم ومن 
ادك رو ولاده يكن كن بطم عونا ماري إن كل اتلد 
المصائب ولا براح باله ولا يبا بلغا 0 ادا فان كل ما أوسية اث تال 


من حب الزوجة لين اللا 5 لسروراأ وسييلا لسعاد 0 


ل 0 


فى الاحتهاد 17 
-ن. والاجباد 7 
: 3 : 1 ا 
لاكن هسرف لا سها فى الزمن فان البوم لابانى غير مرة واحدة 
واذا مهى يا لعود والوقث من اسمى مواهس الخالق الى لاعكن امكياة نا 
متى فانت فلا نتصرف فيه بما يؤسذلك على فواته او بجملاك انندم على باطل 
استعاله اذ لافكرة أشد ألما من قول (فاث الوقت ) او (كان هذا يكن 
ان يكون ) والوقت أمانةعندنا أل عن التصرف فيا فلا تضم منه كثيرا: 
قال دريدن وك اله يجب التقليل »ن النوم عن ألا كن بع التوفير 
فى الوقت » وقد اعمزى نياسون سيب طائل ثروته الى مجيئه فى امحل 
0 فيه شيل المبعاد المضروب 08 ساعة وقال اللورد ميليورن دكل 
ب قوله الأطقال هو هده الكراءث : الماح 0 منوطة ب فبحسب 
مانذاوه ا عو وول سوعا أو #محون فى هده اليا أةّ » 
ولْكن الاحهاد ل بس بالسيسا العم للنباح 5 ا 0 اا العأه مل 


القوى فى سين 0 وال لور ) لالكبنل 1 وخ ع العقّل بنافم 
ما يشغله لان الفساد يسرى ف النفس التى دابا الأول ويشئل 0 غير 





0000 


الشغول وه نحسات كته وجاسم المالكسل كرك وكم فىالشرور 
زالقدن سام نون دوا العباطيق نت ونال قل انا الدءا و الورشف 
موضع احتاز الاعال قد تكب لوس الزار الأدرع الو سنا الاق 
جزاء العمل فى الدنيا » وكل ما لعمله ازيادة سعادة الغير او نييق أدايورية 


4 و ١‏ 2 الاحتهاد 
من اسمى رغبات الانسان وانقم آماله 
فى المليد وهذا بلاشك وقت فافد ونحرحكذيك نقد جبلا كثير وقت 


فى أسباع الاهواء 
وجنيعنا 6 قال سنك 2 نشدي مر قصر 0 0 انام لعرف 
انشتال كتير من الزمق ونقضي جزء! عظما من حياتنا فى ضار الامال 


0 وتقفى الندن كربا وغل 90 » ومعها بذل الحكيم 
من المذق والمبارة فى حسن استماله لاوقت لاشوز دا الفوائد 

والحد ف العمل والثيا تُّ ولاس ازمنة من عوامل الشع د 
قالسيسيرون « بازم النجاحالشجاعة ثمالشجاعة ثم الشجاعة » وكانحسن 
به ان شول : 0 الشا لنبات ثم الثبات ثم الثبات 

ولس كفك الجسم من ع الشغل ك1 د لستفيك ممه العمل فان اش ال اله الفكر ١‏ 
وما وانعدا تعزن الاننان كز من شغل اسبوع 6 اله ذل نظام الرء 
مامه ولك نالشغل اتوحك ذلك النظام ونحسن الصحة ٠‏ وتكسب ريات 
الجسدية صعة المسم والغرينات العقلية راحة البال والقاب 

وجب أن يشل الانسان عله عا بعمله وببذل أقصى جهده فيه والا 
حمدث تلك القوى العقلية . والذكاء فوة لا تكبا الملل اوم قال البعض 
اجلهاد ونبات وقد سخرت (جورج اليوت) أناك السيدة الشبيرة قصصما 
بفكر 8 ن قال أن ما أودع و 2 للك القصص ! لهام اوم ذا ل (دوت) للطلية 
فى مدبنة يأل هو فوةالثبات فى الاجهاد 2 1 (يفون) هوصير جيل 


فى الاجتهاد 1 

ومع كان فى الاجتهاد من المشْمّة فا نالثسول اصعب مه بكثير وأذنك 
لزمان يشتفل كل اسان ليقوم باحتياجاته . وقد ذكر( كوبيت) فىاجروميته 
الالجليزية اه تلم قواعد اللئة لماكان جنديا بد اثى عشر صلدي فىاليوم 
وكان بذاكر وهوجالس على فراشه ويستعمل جراب ادوانه خزانة لكتبه 
وقطعة خشب لضعبا عل ركبايه مكتيته وبلغ امننته فى سنة واحدة . وما 
كان عنده من الدراهم مايكنى لشراء شمعة اوزيت كان بندر وجود 
ما يستضىء به فى الشتاء غير النار بل كانت اوقات فضا مر خدمته 
قيلة وشراء ما محتاجه من حبر واقلام عليه صمباً وكان يمد ثمنها عظها 
يحيث ل توفر 4 من مس نبه فى الأسبوع غير اربعة صلديات ومن قوله 
0 0 د ال فمّدت فى دم جمعة 17 بق معي من مصر وى 
هارت كرا وعد على ما فقدت ورميت سنسى فى فراثى اك 
كالطفل ازود عزى ثبأتاً على تحمل هذه الصعوبات لباوغ أمنيق . 
قبل لشاب مرى عذر يعدذلك اذا قصر فى السعى لنوال مقصوده ؟» 
وانه لير رجل عثل من نشط وجد فبلغ متصده مع نشص درشضه. 
قال ييكون «مجهل الكثير ممنى الثروة وفائدة قوةالتفس الى منحت الهم 
قيئون كثير؟ بامال وقليلا تلك القوة على ان الاسئقلال والمفة بوجبان 
الرجل ان لا شرب من فوماثة اين كل الأمريت خيزه وأن دشتغل 
ليكسب ذلك الرزق ويستخلص ما يهمله خير الفوائد » وقال إعرسون 
« بأصرك الخالق بالاستمرار فى العمل سوا كوفقت عليه او لا فالإزاء من 
جنس العمل فان احسنت صنع عماك تشعر من نفسلك بتلك الكافأة وجزاء 


٠ ٠‏ 15 ف الآ مهاد 
خيرالامالالقياء بأ» وقد حي السيروالتر سكوت ان 0 تار 6 بت 
الساحر العظيم ما امكنه | التحفظ على نفسه من الروحالتى تخدمه الاباستهرار 
تكليغبا بكثير الاعمال لان الشيطان اذ طرد من القلى نحاول العودة اليه 


/ 





فان وحجدهة خالا دخله ومعةه سبعة مثله سر منة 
واسن الكل براحة غير أ ف كر من العل وقدكانت شول 
اأرومامون (لصعب الراحة من غير حمل )00 5 
. ولا تتعجل ادا فان الدنيا خلقت على الاناة وتقول اهاللى سويسرا 
1 و برشدون من الشيان ف صعود المبال 2 سيروا الهوينا لتصعدوا 
سم ع 0 
سريعا!"" » وحةا فان من ,تأنى فى السير يصل لغابته بسرعة وفى الامثال 
العربية « العجلة من الشيطان والصير مفتاح / الفرج » . وكثير يتو*.ون 
ش أن السرعة اقتصاد فى الوفت وهذا من الكطا طأ الشلحش 1 نم بأزم النغاط 
فى العمل ولكن انقانه بفضل عن السرعة في نهوه غير منقن ومع هذا 
09 كت 
فان العمل الذي ,شرع فيه بتعب كثيرا ويستدعى جبدا عظها . ولا 
شسد التدرع العمل فقط بل ينبك المياة ايضأ وقد قال جوث « اشتغل 
تعر امن أو 0 «( ولكن كلة راحة هنا لاحن قوله عام فأنه 
قال و ف مو ضع ل 2 مز عاك بلا سرع وألعد عنك كل مأ لعوق 
شويةة #فكرك 00 وانتنالك الصا لكك وأمعه واعلم ان السنين 
الطوال لا تصلم عملا اشبصر فيه » ولا شف السير فان اللياة سر لءته 


بل سر لشحاعة حتى نلق الموت وابق يدك ف ور عنك ولا عحيهالزمن 


)١(‏ «#عانالن 0110 اط سللاع كاتا (؟) ظلمدمسج]ز “افلبيصسا 


فى الاججهاد 101 

فان الانسان فى حيانه ذكرة بعد مانه 

فيازمك حيثقذ بذل الجبد فى العمل وات لاسرع فيه أو توسم 
عليك فيه المرق وم الصباح مبكرا وأرح عضلانك وعقلك ومينهما 
واسترق ف ويك الوقت الكاق ولا تشحن معدتك بأطلا واعم ان 
اشغال الفحكر والنا نر والضجر منه وفقد الصبر فيه لا ثم لك تملا بل 
ذهب بحيانك على مر الزمن او يوقمك على الاقل فى خار الاسراض 
اناا انارعف ون سيانك لاست فيا المكون عدا راكارا* 
0 َ للمقل 7 الهواء . واحسن القيام واجيك وكل اعمالك 
ما صعبت عليلك ذفائما كان انتصار الدوق دى ولنتون يعالى مبارته وقوة 
مدركته وتوف رصفات ار تاسةفيه حي ث كان يهام 00 
الؤن ومطام المند وملابسه وعاف الميل.وتأتى الفائدة فى طريق العمل 
فد اكتش ف كواومب أمريكا وهو بحث عن طريق من الذرب توصلل الى 
المند وظول لنا -جوث ان الاك شأول عثر على مملكة عند ماكان ععث على 
حميرات ايه وم قال فرالكان « اعقد العزم على مل و 585 وم كل 
ماعزمت علية » 

وبتوهم البعض احيآاً ان توقد الذهن يننى عن الشثل وهذا خط 
لان اكثر الرجال عملا لا يل الى رغائه بذير المدما ان بعضبم لنعبحوا 
فى حياتهم الا باجتمادهم وقنا ادال فيه إن طن الناين كر دكارمق 
غيرثم فاذا فرض وجود رحلين فى عمل واحد استوبا فى العمر واختلنا 
فى الذكاء وككن الذكى ل يستخدمقوته فى تحسين اعماله فان الأ خير يسبقه 


19 فى الاجتهاد 
بأقانه ونشاطه وحم ذان من بحب العمل وان يكن دكا يفوق اكيم 
الذى لايشتغل ومم هذا فانه لا قدرةكبير ولا مساعدة حبيب مكنهما 
لمولقق تمن الآجتراد ا وقشاف'الأخلاق دحا برو عن .جو وسييع 
احد كبار رجال الحمكومة ومغاران لتكوان انكان له اخ مزارع كسول 
اناه بوماً يستعين به على الدخول فى عداد مشاهير الرجال فال له : « اذا 
كان رانك اما الخ قد كسر فالى مستعد لاصلاحه واذا كان نورك 
قدمات فاتى مستعد اشراء بدله لك ولكنه لا يمكنتى اجاءة طلبك . 
وانلك مزارع وبلزمك الاستمرار فى حرفتك والاذانى اخثى عليك فقد 
ذه الفيقة ايا :وما كان متلاون ذا فكر وقاد قلط بل انك يد 
لا تمرف همته الملل ومن جميل عاداته انه كان يشتغل شراءة كتب اعنا 
الؤلفين قبل الفجر فى فصل الشتاء وعند صياح الديكة فى فصل الصيف 
اوكان يسمعها من قارى" يرفم صوته لبحضر بذلك ذهنه ويل عله ثم 
لشغل نفسه عا شوى جسمه ونحسن صعنه ْم بواجب الدين والمساعدة 
على تحرير وطنه . 

ولا تمل من تملك فاليك وحدك الانشراح منه وعليك النشاط 
فيه وأبعاد ما به مرن الصعوبات شحصك اسيامها واوجه اعبارائها . 
وشكر طويلا فيا بكسبه العمل من السرور ليزداد نشاطك وحبك فيه 
فانلك اذاقت به مسروراسهل عليك: ولو ظبر اك فى الأول اله صعس 
وغير مفيد ثم اذا بت فيه فاك تستخلص منه عظيم الفوائد 

ويتساءل البعض عن مدارماييزم للنوم من الوقت وهو سؤال عظيم 


فى الاجتهاد. 1 

. برجم فيه الى حاجة الافسان لانة لبس من المكنة ان يقال منه | اتساج 
لكثره والوفت الذى يمضى فى النوم كم فانه اول عامل فى تنشيط 
الأعمات .ولا مكن سأكنو المدن نوال هذا النشاط بغيره 

وكان الترتيس اليوتى الذى انبعه السير ادواركوك ان يعفى ست . 
ساعات فى النوم ومثابا فىذراسة المتوق واربع مناؤاك و القياقة وباي 
من اليوم فى مشاهدة الكاثنات فخيره السيرجو نز حيث جل ست ساعات 
لدراسة الهو ق وسبعة للنوم وعشرة للاشغال الدنيوية وكل اليوم فى 
. فى العمل للاخرة ٠.‏ ولكر:. سبع ساءات لا تكنى لانوم ويازم له وقت 
كانت لون الانسان عند اليقظة فى استعداد للقيام بالاعال . والاشتغال 
فى اوقات الاحزان يذهب الشجن فا سعادة اليا ةما قال شا ادم 
ا(غردثىء بحب وشىء بعمل وثىء يرجى) فاشفل نفسلك دان فللك تجدى 
فى الشغل راحة لا يشو.ها كدر وما قال ليل « انها حل العاقل وجد له 
و ط وحيت اقام رأى ا راشتغل غير معاند للزمان ولا ات 
قبره الا اذا اضعاررت اذلك فيكون بعزم ثابت وقاب قوى ولكن ذلك 
لابانى الا قليلا فعايك مسايرته لان الزمان لاساعد هري عانده : قال: 
كنجسل « مثل من بحلقرةانونالزمانكن يعبث بشريعة الآداب مبيج 
ضدهكل الكون ويجمم الزمان قواه لينيخ عليه بكاكله. و شم منه عل 


اجحافه نه دون ان بنذره وقت ذلك الانتقام اوعامه طرقه اما من براعى 
)١(‏ 1218 لقلا مؤْرخ غ اجامري له حهلة قات يفدة منها تموعة معاهدات 
لتنا الدولية (45/اك-ة؟01) 
)06 


154 فى الاعتقادات 
قوانين الزمان وسّعها بأخلاص وحزم فيانى ذلك الزمن فى عونه ويرغد . 
غيعهحق ا الس البرة فرق راسةو الأدم اذى عشى فوقهيساغدانه 
لابه بذاك بطابق رغات الرحيم خالق السمواث والارض الذى فرر لما 
توافتين ل تأ للبشبر مغالفتها ( 


١ 


ا فى الاعنقادات 4 

يعلمنا احصاء الام ان من 19٠04.04...‏ الذذين يسكنون الارض 
4004646 بوديول ومع ءءء كءوم مسيحيول و66 0406نم 
براهمة و ...“... ١6.4‏ مسلمون ولله در سإدن فى قوله « تدعى جميع 
الخلائق ان ديهم واحد وما ذلك الا ليميشوا فى الراحة والسكون ولكنا 
لو أممنا النثار يصعب علينا وجود ثلاثة اشخاص يتشاه ديهم من كل 
الوجوه » وليس هذا يغرب لا لانم شيا عن عتاننا الددوية ككيك 
8 الآخرة بوقال نون دون وسواة وهات لكر أو لا ان 
قاالانا رار جلك لا نوكل رع عطر اذا ذهيت ناز ىرود 
"بشر فهسا اوراق الشجر الليئة الحضر اء شرب الربيع لتبين اك من كل 
ما محتاط اق غية ل مكلك رقنا إواعينها او تكيقيا لل ولا 
حصرها أو فبمر| وهذه القّدرة التى لاتراها ولا تتسمع لاغ اموي 
ىكل مكان » 

والشك اساس الفلسفة وحيث اثنا نميش فى عالم كله اسرار وليس 


الاعتقاداثت . ا 


ف " استطاعتنا معرفة ا امات حيوان أواقل اناك 5 رقو فم 
ما لا مايه له ؟ 
ولق قال الدكقور عار ذو« اننا سنترفو ف اله قال لخن بالنتضاء 
والسكون فانه ينها هبط التراب الذى رفمته شواغل اللهار بندى الليلوى 
حال ما بتجه النظر الذى أتعبته داوم الملل الإزئية طول بوءه نحو فضاه 
لتأملالفسيح وحيما تمندالارض كصحراء نحت ذلك العالم الزدان بالنجوم 
'رى حضرنه القدسية محيطة سنا تجملنا ترتعد من هواء المساء وانوجه 
انظارها الينا 0 قدعة العيد الانة من السماء 0 
وال ل ستوارميل 2 لو الينا المياة الانسا سة محاطة غوامض 
الأميرا رفترى دائرة نجار ما الضيقةكا مأجزرة صايرةطالة فى حر لاماءة 
برفع احساساتنا ويساعد قوئنا الي أأبة تعتايية وظلاءة وما يزيد ذلك * 
الرعويا أن نايا 1 00 لقاو ف ا 
ل فى زمان غير ناه ضا ( 
ولكنه لايصح لنا اليأس لكوننا محبورين على البقاء فى دائرة الجهل 
وإاف وتنا المكرة فقّد استكشفنا كثيراً مالم نرف حمْيةتهقبل وقدقال 
بعضهم « لو سأتتى عن حقيقة الزمان ما تمكنت من اجابتك ولكنى اع ذه 
نمام المدرفة مادمت لا اسأل عله » وقد قال مأ رونو « أن الذين #ثول 
عن 
00 ب علموم انسنوا 0-000 000 مس او عد حون تدبير 
لقادره إلى كانه تمل مهم ا * عن فك راعتاد على البحث والذين يسيرون فى 


حمّيقة الخالق لمعرفة ارادته سبحانه فىجيم الامور والذين يظبرون اه 


ا ٠‏ فى الاعتقاداث 


ججيع طرق حكتدتالى بحالة متاح وقدم متأ كد م الذين يوقمونى ف 
الام الشك سبب ا كبداتهم وجب ر وى 000 اقول « عدوي أقل عم 
تقولون وانا اليكل ما تطابون» وقال اريبر سي ؤس « نرى من يبن كل 
هذه الاسرار التى تزداد نموضا كلا اد حثنا فيب| حقيقة واضحة لاد ممأ 

وهى أنه .وجد فوق الانسان قوة ازلية أ يدنه باش أعنما كل ثى" » 

0 فيس علينا حيظ انككتق بان لشعر بهذه القوة ما دمنا عأجزين 
0 رن الميزات التي تفرق الناس الى مذاهب 
مختافة ناشئة عن تحزب لاعن تدين . ويهمالكثير رجال العل :بدعوى انهم 
لا اعنقاد عندمم ومعذلك فانهما قالتورو «توجد ديانة فى العلم اكثر ما 
يوجد من العا فى الديانة » ولكن رجل الم لا نقصد بشكه اتكار الدين 
انما لدل على عظيم احترامه له وم قال 'ننسيون « ان رجل الم غير ثأثت 
اه رالئية فى اعماله جد ايم ضع لكل ثى* نظاما وانه 
ليوجد فىالشك غير الشوب سوء النية اعتقاد | ص ما فى اغلىالعبارات 
الدالة على تمام الامان » 

وليسمح لى بان ارجعفى ذلك الى قول رجلين جدبرين بان ينوب عن 
باقى من عاثلبما فمد قال الاستاذ تندال « الى اذا اردت ان اعطى للسلطة 
الوجودة فى هذا السام شكلاً مدا )رعو ا و 
عن كل ماتخطر بالذكر فانه لا يمكنني ان اعبر عنها يضمير او انسميها روحاً 
ولبنث ازضى أق اسديا سيا فس وعودة] سين عل »برقال الايتاذ 

هكسل وهو احد رحالنا المندرين وكان لا عيل للمنتديات الدطية «انه 


فى الاعتقادات 1 





يمكنني ان اقبل وجود كنيسة تكون سبب خير عام هى كنيسة لا بع 
فهأ تكرار اجمل الديفية المقررة كل اسبوع بل بقصد فها توسيع نطازن. 
وائرة النلال والطارة والشبرف فى الراك تكرق .هذه الكنسة مكنا لين 
نمكته شواغله اليومية مجد فيه ساعة راحة عرف فبا الياة الطيبة الممكنة 
للجديم وأن م يلها الاالقييل . تكون مكلا يمكن أن يكد ويتعب في طاب 
الكسب انبرىفيه درجة حثارة ما يطلى اذا فاسه اسم لحان ون 
وجدت مثل هذه الكنسة ماسعى احد فى النائها » 

وتجتهد علاء الدين فى ان كلموا بلسان بشهمه موم الناس ولس 
من الانصاف ان نتقيد فى فم عباراتهم بالالفاظ فان الشاعر عند مارتكام 
عن شروق الشمس والها سيارة لا تهمه مجمل غلم الفاك وكوننا انتناان 
الأرش هن الى اندو لاالفسئ'لآ شيددال شكسين اذ تيسون كانا من 
الجاحدين . ان الاختراعات العلمية تستاز م لغة خصوصية ومن حيث اننا 
لامكننا ارت نصف زهة او حيرا الاباتجاد الفاظ جديدة فلا يمكننا 
د ان تشرح غير امتناهىبالفاظ الانسان فلم نعجببحينكذ من ان القدماء 
كانوا ,نسبون للارواح امورا علمنا الآن الها شا عن امراض عصبية ؟ 

لا ثواب فى الاعتقاد عا لا ؟مكن شرحه او فهمه بل يستحيل ان 
نعتقد لثى* لم يصل الى درجة البداهة وجب عليئا ا لاتعتقد الا ماعلمنا 
الجر يوان نكن الحم على ما عداه 

وكثير من الناس من بظن انه مجبور على اعنقاد أمى أو عدم اعتقاده 
وليس من المكة ابداء نىء من ذلك فان الاعتقاد المقيتي ليس بام 


3-5 


114 فى الاعتقادات 


اعتبارى بل هو اصى واقنى ظاهى وبدون الاعمال لا وجود له ققد شبه 
طورة الال والامشاف اللرارة. الوه مليف قل م أله لمكت 
بواسطة الفكر ان اميز بينبما ما انى اعمرف وجود الضوء والارارة 
دفي الشدة ومع اخشلاف المنقي رودن له انلك لوا لات 
الشممة لذهبا معأ » وتشير التوراة الى ذلك فان هابيل ل بقدم قربانه 
الا بالاعتقاد ونوح لم يصنع الفلك الابه ويه فارق ابراهيم اوطانه فكل 
هؤلاءكان عندم اعتقاد بجيز ثم ماصنعوه فبم يمدحون عل اعتقادم 
بوجوب اداء تلك الاعال مع صعو بها . ومن واحباتنا غير السهلة ايضأ ان 
رج المي فى اى امس متى وجدناه غير مسند الى دليل «دمبى . ولو جد 
احوال بعتير الشك فبها من الواجب بل يمد من المضائل وقد قال :نيسون 
« انها نسلكه من الطرق قد ننم فيه لدرجة نقبٍ عندها وما هى الا 
بعض اشعة من انوار المقيقة ولكن اق سبحانه فوق ذاك كله » وعد 
قليل بتكشف النطاء عن المقيقة فيجب انث ترضى الآن جهل كثير 
من المسائل . وقد قال ريسكان « تتوقف سعادتنا الانسانة ب على الككتفاء 
عدرفة ما يمكننا ادراكة ولو اخنص نا كثيرا» 

نكا برورنا ف ذاه عدت لمكن عق عات غير شفاف 
ونرضى بان ثرى نقطعه فى السماء وتكتق اذا امكننا بان ترى مرى خلفه 
اللقيقة الثابتة وتعمل ان وراء هذه الظلمة المميطة نا جالا وشرقاً وفشكر 
اله على وجود هذا الغطاء الذى عنم عنا ذلك الضوء الشديد الذى ريما 
كان محرقنا والنور الذى رما كان بتعبنا» 


فى الامل ١15‏ 


١ 


ميم فى الامل سه 
عت كقرامن لقان جوج هن اغتنار الام قطي اتاد 
والاحسان فانه يمكننا ان نفهم قبل كون الاعتقاد فضيلةوفضل الاحسان 
ظاهر للميان ولكندكيف بال ذلك فى الأأمل ؛ لا بدان نعتبر الامل 
فضيلة اذ الاين وهو شيضه مذمو م ٠‏ وقوة النفس والثبات بدلان عل 
وجود الامل م ان قوة النفس ندل اي على الشجاعة أكثر من اأى حمل 


سير و 
اخر 5 شرفت درحته حق إن كرا من النساء الصادقات الود شاه 





حظبن فثن شبيدات 

فلاتكثر اهتّامك بالامور زيادة عن اللازم فا من احد يغلب الااذا 
فشل ولقد قال سيدنى سميت شطنئته التى اشتهر بها « يجب انتجاح فى 
هذه الدنيا ان لا نقف امام نيار الموادث خاثفين متخيلين الخطر بل يجب 
ان ثرمى بانفسنا فيه يجراءة لنعيره باى طري قكان » 

ومن المجيس ان لا مخشى الناس الاخطار الميميةالا نادرا ومخشون 
2 الغلاب الوثممى 0 فم يخشون مثل" 0 ان لسخر م ا 

وقد 0 ار «عوث المبان ارا قبل وفانه والشجاع لاذوق 
عسرارة الموت اللا صل واحدة «( ولا عاق دن كشوت من ابه شيا 
الاصطبل ظن نفسه على شفير هاوية هائلة ولكنه ما قطع المبل رأى انه 


١#‏ فى الامل 
وهربت ليلا لزع بلا سبب بل كثيرا ما بطر ذاك الموف والفزع جار 
شير مأ حفيقة 

أن من يشكوا حالته يجب ا يحب أن ببادله 
أفآنه لا عكنة أن نونجو لنفسه وال مة شخضن وغلى آلشر +وسعادة ثالك 
الداخلية فاذاكان غير راض نحياته فليغير الكل او ببق الكل 

ولقدكت كور دج لما توالت عليه المصائب الىالسيرهمترى دافى: 
دانه مم كل هذه التغيرات والمذلات والمخاوف ل يزل شعورى بالمالق 
افا مما شوى اعتقادى فى انكل ما تألم منه انما هو خير لى » 

لانيأس ابدا فكل شىء يموض الا اليأس وبا لشقاء من دخل قلبه 
المبن وقد قال.جوث « اذا انعدمت الشجاعة انعدم 0 شيء وعدم المبان. 
خير من وجوده »؟ وقالكبل «من رضي بحظله فاز به » وفال كوبر مع 
الاقوال المرونة باليأس فان اظل بوم اذا صبرت فيه وعشت لفده يكون 
قد 9 2 

اط جائزعلىكل حى وقد اصاب من قال « من لابريد ان مخطأ ابد 
لاسل شفاً» ولكنه يجب ان لانقم مرتين 'فى المطأ بعينه بل جب ان 

نعتير خطأنا درساً لنا عد كول كل فيل ال عاة ارق 0 
حجورزف هوم شول «الى لأفضل ان كن 0 منشرح الصدر َ 
أن يكون إبرادى 5.٠٠١‏ فرنك » 

بلزم مراعاة لناروت فى كل عق 8 لقنو ابلكقة الف 
نظن الى المناطى واى الستمل فى كل محل لذ ارتباط عميشتنا 5 


فى الامل لفحل 

من المصائب ل تأت الام نكوننا اهملنا المستقبل لاشتفالنا بالمالة الماضرة ” 
واضعنا سعادة سنين مستقبلة للذة مظة صخيرة . 3 «ان (خذ) خير 3 
(ستأخذ ) مستبن » ولكنا لا نمم ابدماياتى به امستقبل واسعد 
كا قال روسكان « م نكان سروره فى ماضيه وأمله فى السهاء » 

اننا لا مخطى* كير اذا تقكر نا دائًا فى المستقيل لانه ليس عل الانسان 
الا ان يترك الفانى والهالك الذى لا عكن للحياة القيقية ارن تشتغل به 
فبأنيه ماهو دا م جميم خيرانه ول فى نفسه 

يجب على الانسان قبلكل تود ان كون :ذا سرود 6 فال سكوة 
وآن كون عندد اراد ة القدل وقوه اللراءة لانم قال شكسور م طون 
كا وتجملنا نعدم الخير وهو قريب منا بسلا ايانا القوة والاقدام 
عل المخاطر» 

ولبست الشجاعة شضيلة فقط بل هى ركن لا حدق امروءة الا به 
فيجب أن كوخ لحل قناع "ان تكوق الراة «ذانت لمات ولكنه 
مرى البديهى ان يكون الرجل اطبقاً مع جاه ابسا وآن تكوق الأراء 
ذات شجاعة مم لطفما . وليس النهور من الشجاعة فى ثىءه فان الشجاعة 
ليست الاستهزاء بالحطر بل هى ممّاومته بعزم ولسك بو ان نعرض 
انفسنا للا خطار بلا ضرورة واتما هو اللبن الذى يزيد الخطر عند وجوده 
اما ملاقاة الاخطار يسكون وعنرم فنبى احسن طاريق لاخلاص منها 

والهرب امام المدو أقرب طريق اهلا فان آشيل عند ولادته 
0 كل .ع ١‏ فى أل المقدس عند القدماء ما عدا كيه فأصيب به 

00 


19 فى الامل 
: من خف ٠‏ وعدم وضوح الامور يجعلا مخيفة نم متى رأينا مقدار حفية 
الجملاً واعتادت عليه عيوئنا ذهب جز عظيم فرت وفنا فللكن دائناً 
ذا سكون وشجاعة ولا ترج من الاشيا 00 ها فد قال.جوث ه« سرااياة 

البق قليل الأمل وحسن القن ما لدينا » فلا تكن طويل الأمل وكن 
صبو 00000 ل عضهم فاصاب « ان اشد الميالات 
حزن هى التى نوجدها لانفسنا ولا بدان نرى ىكل حال احزااً ولكنه 
جب أن تشجع على نحملبا» 

وقد قال رشتر « انذكر فى اوقات زنك الشديد ساعات سعادنك 

ولتعر ايض ان تحمل الآ"لام ام عظيم ويدزينا فيه ما نعلمه من ان المتقدر 

لادد ان يكون وان الزمان والقرصة سريعا الفوات .وان الصيف بأنى سعد 
الفتاه والهار بعد لليل والسكون العظيم بعد تلاط الامواج وان الوقت 
كر من احزائنا وان الزن وات دام ليلة فان الصاح ببدله 
بعظيم السرور» 

وقال لنج فللو « لا تضطرب ايها القاب الأزين ولا توجع فان 
ب 111131313010111 
مق :ساعات كناو وام احؤان ‏ 

واذااحل بك امى تومت انه مصببة داهمتك فلتاحمّق منه قبل 
اعنقاده لان الظواهر خداعة فى اغلى الاحيان ولسنا عائشين فى زمن 
فووا نهار ناد دن مسقن اراد وال شرق وتماكا فا 
التجاريب . والحزن وسوء الحظ متلازمان ولكن نلسون عمرف أن لأتفع 


فى الأمل 05 

همد عينه بوم ان الثفت المجهة رجعة الاتكسارالتى لم يكن مر بدا لرؤيتها . 
وقال السير جرنت «ن الناس من لانود ان نعيشعيشهم ولكنا ١‏ 0 ان 
موت موتهم» وقتخررث ال القن 55 وال نل ما عند أرق الها 
ونا نأا الأظلياً نا و5 تعر ضرا ووال شكسية مسن 00 
اصلاح مافسد ولا يضيم وقته فى البكاء» 

وكا جس ال: نم مجميع عرات تايان ف ان لاس در نار الآينا 
كفار عي اانه لا مكو ادا 0 كيه احاح النتون راق 
فرضْنا ان هذا النجاح لم يضر باخلاقه فلا بد اف يضعفها على الاقل 
لان تحمل المصاعب ومماومتها والتغاب عليها يطبر الاخلاق ويزيدها قوة 
وقد قال جك « أمامنا الى الباقى ويلزمنا النشجم على النذرب منه تعالى» 
واننا مهما وجدثا سرورا فى لاف الواء وشمس الصيف بجب ان لا شسى 
ان الطبيعة جالا وعظمة من ثلج الشتاء وزوابعه ايضاً 

ان امصافب؟ رح شدبدة بد انها شوى الجسم ولا بد 00 
الاخلاق ابض وقد قال إيكت جا رمق عم يز اق 
الاسد والتعبان 00 حا! ل الجبابرة الذين اهلكهم واراح 0 
ملهم ؟ ماذاكان يصنع لولم جد يجد شيا من ذلك ؛ من البدمبى انمكان 
0 اله ونام .ولو عاش فى الرفاهية والراحة ماصار شجاعاً وفيم 
كان حيائدُ يستعمل فونه وصبره وشتجاعته لو ل التوفرله هذه القرص ؟ » 
انك الودور على ستراط ما حم لفطل وك ب ان ع أ 
«أئحب" انيم على" وانا مجرم ؟» وقد قال بطرس اأواري « ان تحمل 


١ 


14 فى الاحسان 


اسمس س شف يمه 





الام الثار هو الذي برغى الله فاذاكان شعبك فمل الخير وصبرت على 


م 
المه قفك ارضيت الخالق سيحانه وتغال 4 


١١ 


-80 فى الاحسان 4 

لاشنى أن هع قف معأملة التداعن عل مأ رٍ ال أن يعأماو 7 به ل 
يجب أن يكون لنا عليهم حسنات اذا اردنا ان تحسنوا الينا فان أظورت لم 
عدم اهتّامك مهم قكيف اتننظر منهم القيام بير ما فملت ؛ ان ما يكون 
ابناسه الاضيان لثابت الا تنبل الاوال 

ومن النأس من خرة ف نفسة فوة دين الصعاب كأثيال الذى 
اخترق جيال الالب برشها بالل" ٠‏ ومنهم من شدر على الاحسان ومبمل 
فيه معانه من دلائل الووا رمن ابن عل الياة سعيدة 

واذا اصينا فى الشكوي من الخرين فاق الذى عليهم لناهو على 
العموم اقل”جسامة مما توهمناه ك1 تململيجسم الام . ولاضر رعلى الانسان 
00 من حية 0 ومن بريد ولتم اما بريد نشسة م اك التحلة 
الاق وتشبيرها . تقضى المكنة اف دح الانسان غيره او يسكت 
عنه يا أن اده 4 والاتقاد القبيح ليا ادر له بل مها كان وحه الا قاد 
صا 1 المقبقة . فتعود نظ رمحاسنالرجال وائرك مساوم 


فى الاحسان اا 
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0 0 فائما 0 الاطفال فى الغااى مرك الآلام ولضة 
الرجال فى هذا الاعتبار وفىكثير غيره الا اطفالا اشتد جسمبا . وكثير 
م 00 شكوى من علمنا احساساتهم وتوثقنا من ميض قلومهم عن 

أثر منهم والمقد علوم 

فاذا رأسا اسان 15 تأر عواطفنا ولا كنم عنه شيا ونقوم له كل 
ما نف أله ويبعد عنهالملل والنصب م شتصرعل اظبار هذه العواطف 
فمثل هذهالمواقف ألا مجدرينا ان تكون على الدوام ذو شفقة وحنان ؛ 

ولامكننا ابد معرفة متاعب الغير ولا احزانه وحمومه وآلامه 
المفارة 0 لك 0 الشكر سن عل تجاه امعة 

وأحسن ظنك بالناس « ولا تذكر من مات الا نخير » ولا قتصر 
ل لانه لا بقل عنا الى الغير سيي* السير او يتمد علينا 
كنذيد الأنتغاد نسي نكلة وقالة اوعلل .غير ينيط ».من الواجن ابنأ 
ان تكلم عن الاحياء باحسان م تكلم عن الاموات . ولا تقسرع فى 
الأتكاو وقاز يتنا كنات : - بامى على غيرك فانه لا يمكنك ان 
عرف مايكئه فكره وقليه لان اليم من نقصس رما كان عىيض 
فى امى غلب فيه ولو كنت ت انث لغلمت فيه 

اله يوجد دااً اوقات لابد لنا ازنظبر عدم رضانا وككنه علىالمموم 
اذام يككنك ان تقو لكلة بمحبة فلا تقل شيثاً وروى عن سيدتى سميث 
انه لما بلقه عن صاحب له انه اغتابه ارسل اليه بقول « اتى اجيز لك ان 


لفق فى الاحسان 

تضربى برجاك فى حال غيابى» ولكنا على المموم نمب ان يقول الناس 
الحق امامنا وان لا قولوا عنا شيئاً فى حين لا يمكننا ان ندافم عن انفسنا 
فيه وربها ضحلك الننس من سماع سبي الكلام الا انهم يعرفون انك تقول 
عنهم مثل هأ تقول عن غيرمم فلا بأمنون اليك بعد 

اذن نجس انترأف نحال اخيلك وانحادعن الطريق السوى فأحس 
ارشاده لان الانان من طبعه قابل لاتبه والزم لكك ت امام ميز 0 
الرجال فائنا لا مكننا ارف تقيمها باللّسط ورعا امكتنا ان نزن ما مضى 
ولكننا لاندرف ابدآمالم حصل . وليسميح لى ايض ان ادافمعن الميوانات 
فتدقال سنيك بحق « اننا مجديع الشبائك والصائد وكلابالصيد 0 
فىحرب دائمة مع جيع امخاوقات المية » نم انه لا بمكثنا أن نعيش هد 1 
٠‏ الاستمانة قر قات اللية وككنه عت ان لالز نيا دير 0 
الها وان لانشو ب اذتنا اوكيرنا بم ناك الخاوقات الما اسة . واذاكانقليك 
طاهرا رأيت كل مخلوق كراة للحياة وكتاب فيه المذاهس المقدسة . واننا 
لا نعتقد الآن ان الميوانات للها تفوس ومع ذلك فان كثيرا من الناس من 
إوذا كت اطقدوا داوق الترور حقوصا نسار قافر توا 
شين لتعتقه من ان له لها كن ققد القدمن لمكن عل الاق انتب 
كو سور نو دجاه كنفسه فى جم هالك وم يكن ايرى نقصاً 
فى اشتراك الانسان مع مثل هذه الميوانات اللطيفة التى تسبح الله فى 
الثابات 6 تسبعة الملالكة فى الدناء 

ومع كل ذلك فيجب ان نامل الميوانات برفق وشفقة لان ابذاء 





فى الاحسان 117 
اكبوابالكة الاطريورة مدك 4 عدينة وقد ١‏ كن روضووك ان احدن 
جزء فى المياة هو الذى بتكون مرن تتاتم الشفقة واعطير الصثيرة الى 
لا نذكرونسى . وقال كور يدج « من بحسن العبادة يحب كل الخاوقات 
كما ويه اران لمشي جه اسار في ا 

وانه لا.يوجد فى جميم اقوال شكسبير أجمل من قوله « من.خواص 
اله زلا تكن وعرية نى تا #الددك من الما اورجه التي ان اويينا 
ومن وجهت اليه وهى اليق بالقوى فهى دا الاحترام للملك الذى يجاس 
فىدست مملكته وى دده الصو .لان الدال على الدوة ولئن أوجب الصو لان 
الموف من الملوك فت الرحمة فوق قونه فهى وصف الالوهية والدوة 
التى تقرب من الله وه العدالة المرونة باارحمة » 

ولقد نعتب ركثيراًان معنى الاحسان الصدقة فانه قيل « يجب أكرام 
الانغمراب والفثراء لان الصدفة: معا قلت فهى من الاحسان وانم 
تكرد. من عالى درجاته واذا منحث من لم يستحتبا أضرت به» 
وللاخلاص والحبة أهمية خير ذلك فد قال بوب « هبنى اللبم ان اشارك 
الغير فى آلامه وان اخنى مساويه التى تبدو لعيني واغفر ذنبى ما نيه لى 
من الرآفة بالنير » 

وان الاساءة وقذ؟ز لحان ندل شكسين ان كفران 
النسمة لم من نمشة ثمبان » وقالسنيك « لايستحق الكثير منا رؤية ضوء 
نهار ومع ذلك فا نالشمس تشرق علينا كل بوم » ومتى قربت منك الوفاة 
وحشرت قف البعث امام خالقك ليحاسبك على اءمالاك فبل فزعك ثىء 


٠ 178‏ فى العرعة 
1 من كو نلك تكن رحما أو 02 أو مساعاً لق اناك آلبه 0 
مرو ان تكون عار ا عا فك نل نغرل هذه البانة 


١ 


-189 فى المريعة م 

زم للنجاح فى اللياة زع ثابنة وترئيب حسن أكثر من مهارة 
فائقة ولست اريد ذلك ان المزعة توصل ضرورة للنجاح وك ع هذا 
لاص من أهميتها فى اله يجب يمل الخير وعدم الافتخار هكذلك لزم 
العزم فى باع سبيل الصامين الذين فازوا بالنجاح وا العادة : وشدؤاطاة 
شينتها الأدية فاذا عزمت شبات على دفم شكوكك 1 مل عليك ضميرك 
روش ولجبك تتهيا اك أسباب السعادة الى رسيوها كل مو عدمها :امأ 
اذا اهمات شيئا مما تقدم فاك تنقص من قدر تلك السعادة 

ومّيز العاقل شَوة عزمه فانهما قال وردسورث «لايشغل الحكيم 
نفسه بالاوهام التى لا تليق بالانسان وبنّهم سير واجبه بام قي وا كد 
عزم و إشاوم الاخطار التى حول دنه وبين ذلك الواجب وبتغلب علما 
بحسن اناده فى الله » 

فيازم اذن لقا م التجاح و ألاة قن واتسند: آنا المال فلا.»م 
كير 4و لشي المبارةوالقتيوة وا ريه والنفوذ بضرورءة ا عا 
الصحة وتمندها ولكق الذ لضرورى اللازم فىكل الامور هو عنعة ثانة 


وارادة حية 


فى المريمة : 195 





0 ويم المزيمة الارادة فانه ولو خرج عن قدرتنا ان لكون جيعاً 
شعراء او رجال على وفنون الاانه بوجد كثير من النضائل التى لا يمكننا 
ادتعاءنققص الكفاءة لآكتساءها كالقيام بالواجب والاخلاص والشهامة 
والاجهاد والرضابالقضاء والاقتناعبالرزق والكرموالهرية ومقتالرفاهية 
والزبئة والفخفخة وواه الامور 

ألم يؤن للانسان ان فتكر فى كثير الفضائل التى يككنه التحلى بها ؟ 
انى أسائل من شصرف واحبه واناقشه الاسباب . أهى غياوة فطرية تدفعه 
ال الال عواظبان الكل وستلوك طاريق المناهنة بواوك عتسيه النميدن 
تخبط فى مبلكات الاهواء وابْموح الى العجب والامل فى الوميات ؛ 
لاوزى انه لق امكانه حر وانفسه من وضمة كل هذه الرؤائل ! 

205 ضعيف العقل ؟ أنه دير عثل هذا ان 2 كر 1 سد هدا 
التقص الذي لابحسن السكوت عليه وحرى” به ارت فه الى ما اودعه 
فراتكلن الشبير فى قوله « اتى لما اردت أكتساب النضائل فكرت فى 
وجوب عدم تدان اقبي قل و قات ولاك فل امير لاعلا واحية 
بعد اخرى وكلا تف احداها تخطيتها الى الثانية وهكذا حتى تنبت بعون 
منه سبحانه فى الثلاث عشرة فضيلة التىهى الاعتدال والسكوت والترتيب 
والثبات والورع والمواظبة والاخلاص والعدل والمساواة والنظافة وراحة 
البال والعفة والتواضع » 

نم أله يصعب التصديق بصحة انباعه هذا العاريق الا ان التثبت فى 
فضيلة واحدة يستتبع اكتساب غيرها من الفضائل 

00 


/ 


0 فى العزعة 
ام نندهشكثيرً أذا نوكا رحلا نحسن على آخر شول له 3 
توجه لانة مر واصرف فمأ ما أعطيته لك أو هذه وقاص 9 أو اشتر نه 
١‏ - 
مالا شفعك . فلاذا بعمل هو نفسه مابرى: الول به مقُونا ! 
وللؤن:ونتارك ذاقا راتفا فان مرح يسير وعيئاه منخفضّتان 
لارى الا ماني الارض ومن ل بنظر السماء ولا عثير ىا فها بعر ص نشسة 
لكثير الام 
وآذا رشتنا ال عفية الأضياء عقت كثير المطامع فق المضول عل 
الالقاب والرثب وما بلغ ( شكسيير وميلتون ونيوتون وداروين ) ساى 
الشرف ما تمنح به المكومات من هذه الالقاب والرتب . ومن اعتم 
5 سس ٠‏ 
مساوى تلك المطامعامنانشرة ان لابظنع الانسان اءدا . مثل ذلك م اذاصعدنا 
جملا شاهقاً فانناكلا وصلنا الى متف نرى أرقىمنه ولم ببلغ اسكتدر او 
ابليون أمائئهما بل أبعدهها الطمم عن النتع بالراحة وشكر اللمظ وكا قال 
ييكون « من بتعود على النجاح وفشل مرة يعدم سرور النفس ونبدل 
كيانه » ويزيد الامس اشكالا قؤل الشاعى سكوت « ار قضاء ساعة 
اضطراب ف حأة عالية بعادل حأة قرل عير شهرة « ولكنم اط كناو 





لبس غش لامع وفى ناريخ مارى دى ميديسيس عبرة فانها كانت ملكة 
فرلسا ثم اللكة الوصية علما 1 ملكبا وملكة اسبانيا وملكة انجاترا 
والدوقة دى ساقوا رفضت كل اولادها بولا فى مالكرم واهملوها 
حتى مانت عدينة كو لوماى أشد الفاقة بنقصبا البر بعد ال صبرت عشر 
سنو ات على سس" المظام 


فى العزيمة 1 

ومأكل التبجان الا مر الشوك ونزداد المسؤليةكلا كان حاملها 
شريف العواطف طاهى الذمة اذ انه يستحيلعاينا عدم التأثر عندماتّسبب 
هفوة 5 صغيرة مصائي آلاف من العالم . 

وم يخلق الانساف ليقف فى طريق اللياة بل ليتقدم فيه ولذلك 
ترى الكثير منا لا بحكنه الباء فوا هو فيه فيلزمنا التقدم او لوت ونجب 
ان نعتتى فى انتخاب ما نجعله مقصدنا فى اللياة وفىمعرفة ما يؤدى اليه من 
السبل وما النجاح الذى بلغ بدن لزسائط الا ندرا ولطفار؟ 

وكيف عكننا التوفيق بين حاجتى الطبيمة المتضادتين ؛ 

يجب انيكون طمعنا فى نهذ ب النفس وتكميلها والتوصل الى الِقائق 
والقدرة على معرقتها. ولا جاح فوق هذا بزيدنا ثقة في كل لظلة 0 
عنا كثير لخطار والام . وجدير بالانسان ان يطمع فى تأدة واجبه لا فى 
غيره من الدنيا ها كان الدوق ولنتون يستعمل فى رسائله غيركلة ( القيام 
بالواجب ) تعيير عن الفاظ الشرف والمهد والفخار . ولا ميءمك يعد مالة 
بان كرو قا او شرا عويت الاصل او رضي انا الاق ويك 
عوان كارت قد اسك غلك او سات فية» قال ركان كل ما 
نكم تونطلية ولي الأسييينا كيرا ىن نهانة العم وكل ما هم هو 
مأ تعملة » 

وكزق را م لاحقيقة فد قال حجان بول رشتر « اول خطيئة 
اقترفت فى الدانسا كانت الكذب والشيطان هو فاعابا » وفى الامثال 
دلا بأمى الله بالافراط وبحب الاعتدال» والصدق م قال شوسر «اججل 


00 فى المرمة 0 
متاع » وقال غيره « تحب الصدقف وعدت الكذب6 تمدقت السرقة » 
والكذب» قال بليتارك « يء عن عدم الموف من الله والأوف من 
الاق » وجل الكذاب من عدم صدقه ولكنه لا يجي ان مخجل 
الصادق من قوله الحق 

ووجد فى المياة كثيرفضائل كسس الانسان ثقة الناس به وأ 
وك واجدة هد ا لا يكو الايد بدوها | انا وشد طيب العيش 
واذةالممل وما هى غي رالصدق . فاننا ما ممينا اعاظلم الرجال و 5 م واتقام 
بهذه الاسماء الا لكومبمكانوا صادقينخاصين لانفسهم فبانوا هذاالفخار 

قال وردسورث « اصران مغ مأ هما من عدم التشاءه لاعكرند 
فيليا عن مقيهًا لا يانه الطاعة وزمرانة الامستاال وقهاة الئنة 
وال الاعنياد على ان لا بركن الانسان الا لنفسه » فتموّد الطاعة لتعرف 
كت ام واد عر الا لذ كرت اند علا د لابين 
باحك فد قبل في الامثال « الكبر مطية الملاك وتعالي النفس موردة 
الدمار» واثنا يجنم ف فكرنا ين الأهواةوا دويق الصير والبطالة وهذا 
ذا لأن العير سعد دوه ل القن :و الاغر ا و ااهل ارس رومع 
فوة 5 النسين.. واخضع الثفس محا كانت وظيفتك واعدل وجامل ذقد 
حكى لناان احد ماوك الشرق ام مسرة شتل رجل برىء فال له « اقلل 
من عشبك :اننا اللاك فى ل اذوق ضر عذات للنلة ولكن تخطيفتك 
تبق الى بوم النشور» وف الْمْيدّة ان السلطة عظيمة المسؤاية فلا تشغل 
تفسك كيرا بما ترجو مله وافكر طويلاً فى ام واجيك فان هذا 


فالضة , 0 
السبيل هو الاقوم لنوال السعادة واذا تحيرت بين واجيين هتم باقريهما 
ولا تكن من مهماون امس عائلامهم ويشتغلون باصلائح حال التوحشين 
فانه من الواجب تفضيل بر” الاهل ومواساتهم على غيره . ْ 

57 فى هذه الدبا وحد تاخير وسهل نمدّق ذلك ذانا لتكام 
0 عن العقاب الذى توجية الذبوب مع ان هذا العقاب اما 3 من 
انفسئا ويثدث مسترّات الدنيا على الفضائل والامها على الشرّ ومن يذب 
عن بها بيد الاب كن داشاو اند الطليعة مول الاختران 
الذنوب اننا لا نعاقبعليها فبذا يستحيل ويم دالاعنقادفيهمن عظي المصائب 
ولا وجد فى المقيقة مصيبة ادهى من التقدم مع عمل السئات فاتك ان 
غات شرا مني ذكراه كل مستقبلك وربما ساععك من اسأنةة ولكنه 
مبذا يزيد فى جسمك نار النضى لان التكرم حون احا يق الي 
فى درك الهوات الاسفل . وسلمنا السير حقيقة المياة وتتعلق به 
بعافكها ثراوت ولختتينا هن ادي لشن اكت مق اعبالنا اعمال مق الخ 
كل بوم رقياً عليك فان السادة نصف المكمة وتأتى العادة بالسبل 
والعزمة بالعادة والمظ بالمزيمة وحيث اله فى كل بوم ينظم عندلا حب 
احير او الشر فلزمنا ان نراجع النفس كل مساء ابن وصلت ‏ نا.. وقد قم 
بعرسون الناس الى قسمين قسم يممل الخير واكر هيل الف فنا كنك 
من القسم الاخير تبدلت اصدقاؤك لك أعداء وخواطرك الام وحياتك 
حزلاً ودنماك سحثا وموك هولة 

اما .اذا أسعدت السانا كلنة عزاه او لظ قول فانك تكون قن 


1 فى العرعة 

عملت فى ساعة سعيدة عمل مل ككريم 

شين بالانسان ان يمتكف كل بوم ساعة او نصف ساعة يراجم 
فها نفسه ولا اعتذارهنا بضيق الوقت ذانالوقت لاأشّص: خبير . واجعل 
همك عمل الخير فانك لذلك لا تعمل شرا ومن يتعظ بالوت وبشتكر فى 
اليوم الآآخر وفى المنة والمحبم لا بحد عن سواء السييل . ولا تفق د كثيراً 
من الوقت ونذكر خالفك طول ايام شبيبتك فان من يريد ان وتم 
يحب للبنى له ان يميش ما يجب . ولا صعوية فى الموت على النقى فقد ُرجم 
تبرلوال وهو فى صرضه الاخير اطلة الااننة الى سبع لغات « النوم اخو 
لوت فيجب عند نومك إبداع النفس الى عناية من يوقظك من موت 
ارقاد ورقدة اللوت » ويقول لنا سيسيرون ان سوقراط عند محاكته م 
يفه بكامة لآكرجل حم عليه اموت بل كن تأ كد «رن دخوله لنعيم . 
وءن رد نمم الآخرة يسلك فى حياته طريق الصالمين فاجمل نصب 
عيثيك اشرف خبال الوجود. لركيك بهذا تنظيم احوااك ولنقول الناس 
عنك م قال كم عن بريتوس «كانت حياته شرفة متجملة حمييد 
الصفات كأن الكالق أوجده ليكون مثال الرجال » واذاكان ذلك عر 
امرأة فلتتيع هذه التصاتح ليقال عنها م قال ورد سورث « الما كانت 
امىاة كاملة وشخصا شريفا خاق لاوعظ والمساعدة فى ادارة الامور ذا 
عقّل وقاد لا بنقصه الا إذن التادر سبحانه ليكون من الملائكة » وقد 
كانت آخركلات السير سكوت وهو على فراش اموت قوله الى لوكارت 
عليك بالئتى والقسك بالدين وعمل امير فان هذا وحده هو الذى نف 





فى راحة البال والسعادة 06 


20535 


عنك اكه م عند ما تكون مثلي الآن » وقال معام ١‏ الللم أمتى موت 
الأبرار وأسكنى دارك اتى وعي مهأ » 


1١ 


و1 فى راحة الال والسعادة 27 

جل السعادة عن و 3الاروة وكمرمن اونا انهم سعداء 
بنقصهم حسن المظ وذلك لان السعادة هبة من الله سبحانه يعطها لمن 
إيشاء واما عيش النجاح فى هذه المياة فملوء بالشاعب والا وهام . ومن 
فقدتمنهم مبادى”السعادة لمكم وجو دها فى جال الكون ولافىاختلاف 
ونا فار أن سي نهر او قا يليه تقال كو نو ادا مدن النابى زيم ا 
محزنة خالية مرد الفوائد والتعطل الاش مفرخة ذات روه وعلوءة 
بالفوائد» ولا تعد علينا السعادة اذا عفنا طر شبااتما لازم طللها باجتهاد 
زائد لان سرورنا العظيم ما قال دلأس(" « .وقمنا فى مبواة العذاب اذا 
الثفئنا لنراهمما فمل أورفيه2"7» وتجنى الملاهى تب كالمسرات ولا تشتفل 
بنشسك دائما فانلك الست عفردك فى هذه الدنيا وكا قال ريسكات 
دلا سافن الل دان وال" اتتعيدات دن لسر خاطر لك وانه 





أوموويوتت تو وميه و متوام ووو رودويت مووود مودت مموسم توراه لممووميوووة كو تووم مول ووو عمت وقف عووة ون ووتودت ووو ترووو مويق متم اوو دريو وووتتو و عمووووووود تمدووة وووور و الاموؤموو ووستتسووريت وبووصترت لومفقة في 


)١‏ 21188 .6 من مشاهير قضاة اتجلترا وله كشرمؤلفات 8ه وس سس 

(؟) 66ام0 من شعراء اليونان فى القرن الثالث عشر قبل المبلاد ٠.‏ وبروى 
انه لما مانت زوحته توحه الى اله النار وطلب منه ردها اليه فاحاده على شرط ان 
و تنك كاله وهو غائر اين عتده ولكنه الت هذا السرظ ادها مه ثالية 


0001 فى راحة البال والسعادة 
لامس عظيم أن تجمل الانسان حيآنه سلدملة مسرات ولول تكن عظيمة ( 
ومع ذلك فان معنى ( قابلية الافسان للمتناقضات7")) انه وحده الذى وهب 
السرور . وككننا التساؤل هنا ايضاً مما اذاكانالحيوانات ككر . لا متف 
اثنان فى 3 لا ارت الضحك الذى هو من اقوى دلائل سرور المكر 

قالخاو كر الايام ضياعا يوم لم يضحلك الانسانفيه» وفى 
انلئفة ان من د المظليم مام غك ك مبيج يأبى* عن الشراح . وذو 
القاب الفرح طويل المياة ولكن ذى القاب المزين قريب التعب . 

وتحمد البشاشة فاذا غضيت وما لا ترك الشسن تنيب :وانع: 
متلبس به . ولا بد لصول البئضاء من طرفين فلا تكن احدها ولا 
تكن من بقضوت حياتهم فى الشكوى فالهم لو خلموا فى الفردوس 
ا ودرا مأ اشتاوين نه وك رن بوجدون لانشسهم ستفادة فى كل ١‏ ان 

لهم فائهم لا يجدوت حولم الا جا لا ولطقاً وكا قال موريس «اى جنة 

كو ن احسن من الدنيا اذا دفن فنها الموف الى الابد ودام الأمل 
واستزرث اناة © ؛ 

ان البشاشة تزيد القوة الادبة وم ان الشمس تفتسم الازهار ونع 
الاثمار كذلك تفعل البشاشة بالمواس واللرءة واللياة فالا تقوى فينا 
مادىة 5 م الاخلاق وتنى ماعندنا من الحامد 

ومن واجباثنا ل ايض وما ره بروى ى نا عن الما القدماء أ' م 


يا 011ص 


000 0 


(9) سمط من شعراء فرنسا ١141(‏ --4و١)‏ 


فراحة الال والسادة 0 0*9 
كانوا تشولون بوجود أوانى من ذهب فى كل نقطة بلئق هأ قوس قح 
م الارض ولكن من المكن قوله الآن « ان من الناس من فادم 
ووقم كلامم ووجود 0 ة الشمس ويصير كل ماللمسون ذه 

ومى عرفت ا ١‏ البشاشة سدسييل المشاحئة لان القلف المسرور 
عيد داتم لصاحيه لاا وقد عالت بشاشة (فاورس لا (١‏ 
مو ارق كترم هوا ادوينة وناتقاما عل الث الا عنما موهلا 
قد ينوم البعض ا(البشاشة دليل ععدم اكتراث الانسال مع انه 
لاارتباط بين الامسين وك قال الدكتور ار نولد «انالانشراحوالبشاشةوهما 
من أعثلم مواهب الله للانسان يقويان المكر ويزبدان فىالاخلاص بلماف 
شوق ما اذاكانا ص تبطين عصاغ او مصاعب من يكفر بشعمة الله » 
ومن النأس من ولد لاشقاء وليسوا م الفتراء وحدم فقّد اصبح 
الاغنياء فى تمب أكثر منهم بكثير وك صير المال حياة كثيرين لا تعرف 
الراحة ولا السلام 
ولا مكنا اباد متاعم المياة الدنيا ولكنه فى قدراننا النغاس عليها متى 
اردثا ويازمنا لذلك تزينَ عمولنا جميل التصورات وسعيد الذكرئ 
وعيل ابيع لآق نير التقسن :ولك القليل :.ه .رن يعرف الطريق 
ولاتمرف الناس ااريياةة الاولا وى لا حا 


وممة 


ولاضنى م م ةق التاغل حى صر من التجاريب الع 
ؤودن قول سسيرول )0 لدست متاعب المياة جسيمة عل من تعتقك دوام 


)١(‏ ملدعسغطعلال معموسلكا 


0040 


1 فى راحة البال والسعادة 








بوميسممابء 


3 و و 1 0 المكيم لا تبر ماعلمه الانسان تر : ان 
قَْ الا مدعا 0 ا 0 لق تصيينا ميتة 
وهو تخيل يضحك وما حى ان رجلا أصابه جرح خفيف ظنه جسيا 
سب ع 

جرح ميا فاجاءه الطبيب لا 2 رعا شفيت منه قبل حضور اكول ( 
وكذلك يشفينا الوقت من العبوبم يشفينا من المراح 

قال ميل « ليس من الضرورى ان يكون المقّل عمل حكيم حتىاذا 
إيا فى فُْ كل مامحتاط 4 ا ا الطبعة ومحاسن الصناعة وتحيب 
تصورات الشعراء وحوادث الانسان وتاريخه وطرق عدشه ف الماضى 
والماضر والمستقبل المتنظر وقد لا م الانسان بكل ذلك ولو لستخلص 
مية بعص فوايد لئفسه وما ذلك اللا لعدم أمكانه وحود ما شيد الادب 
والالسامة واقتصارالئحث من الاول عل ارضاء ارغيات» وانا لعش ف 
دنيا ذات ازهار واشجار وحشائش واهار وتحيرات وحار وجبال ودور 
شمس وصوء 0 فعى محة القاب المفشرح ورضا من فم ولكنهة لزم 
لمعرفة قدر ذلك الخال الشعور به فاننا كثيرا ما تكلم عن ذكاء الكلب 
والقيل بولكنا لاجد ] سرورا فى مظن اهل :مدان العام 

ومن الداس من بنقصهم العمل وبيتون يشكون الملل ولكنهم م 
فى هذه لطالة منشا ذلك الملل ذاذا وجدنا رجلا معلا جيد الصحة صمي 


فى راحة البال والسعادة 195 





النظار سليم الأبدى متوفرة له اوقات اافضاء ولا برى لياته غابة فذيك 
انما لان القادر سبحانه منمكل هذه الحبات لمن لايستحتبا 

ولا يحقق لنا المال ولا لاه السعادة ورمما كان الاحسان وراحة 
البال بدون الرغبة فهما شيا عظماً ولكلهما لا شان السعادة : حى عن 
ا 0 
المصول على السعادة فقالوا له بان بلبس قيص رجل ثم له حسن الحظ 
فاص بالبحث تمن توفرت فيه ثلك الصفة بين حاشيته ورعيته فم عتدوا 
اليه وأخيراًوجدوا فلاحا عائداً من عمله كان حقيقَة سعيد المظ ولكن 
الدواءكان ويا للأسف بعيد النوال فان الفلاح ماكان عليه قيص 

وه بنت فها سبق وقالت به صحاح العقول ان السعادة لا تشرى 
بالمال ولا 0 بالجادوانتصان الملوك فى النالى مملوءة بالشوك ومن قول 
أكزنوفون0) « غتر الكثير بتاواهس الغالر, ولا يدهشنى ذاك ما داموا 
56 نعل الينادة والغيقاء بالطاواهر امنا و ؟ الظلى ب يع النواظر 
خيرات وهمية يظن انما غالية امن توجب الجد والفنخار على ان الظالمين مم 
الذين تكن الشتاوةفى فلومهم النى هي منشاً السعادة اوالشمّاء . وقدحققتلى 
التجاريب ما لاظالمين ْ قليل المظ فى اخيرات ووافره فى أكبرالمصائب » 

لاس ) «منابن لك سوء الحظامبا الانسان؟ أل س لكوز نْ 
هذه الدار ليست مثّرةً اك وانك ما خلقت الا للدار الباقية وارن هذه 
الارض ليست بوطئك وان كل ماعدا الله لا عنيك » وفى هذا 


ووش دده فل موف مسد عجو مو مف 


0 00 فى كتايه, و واجبات الاوك 6 دمالأققه3 - 0 


| قد احة البال والسعادة‎ ١ 








القول ما برض مُن ساء حؤله ؛ وقال بكون « ان حصر انواع السرور 
ووسائل الفضائل اه .شوق قدرة البشر وكل ما يمكن فوله عن فضيلة ان 
تبالذة لا اكت ون ان هتاه :اله تل عن الضف © واستفل كل 
مافى العام نحت قوانين عادلة حجميدة وبربط السكل الخير سن ل فرد 
فى طرقه فاذا أأت بنا المصائب امأ يكون مخطئنا او لتحقيق سعادة الغير 
ومن قول سيسيرون ان إسكير(3) قسم مطامع الانسان الى ثلاثة انوا 
مما ما هو طبيعى وضر ورىف انواحد وممأ ماهو طبيجى وغير ضرورى 
ومنها ما ليس بطبيبى ولابضرورى : اما الضرورىمنها فلا حتاجالانسان 
قر لقي لقان لان مرا اطلينة مور قة :فى كل" كيان وان وه 
النوع الثانى فن السهل ايض الراسه او الاستغناء عنه اما ثالث فلاتستلزمه 
الخاجة ولاتعر اليه الطسة »ولاه طسق المتع بللياة حرمان النفس 
بن كبر وان الراك نان الآنسان شقنة من عفان اللفسن كر 
مما اذا 1 نفسه لاهوائبا حتى اننا لو أهمانا المواس التى نتاذذ مها احياا 
ا" إل القطار لاقو وفنا و مسال اهواتيا الك الماء فى 

0 قد 

٠‏ ومن مصائب هذا العصر ان لا تتمتم الا بقليل من اوقات الراحة 
فاننا نميش ين تقلبات الدهر الستمرة . وكثير منا نساة ورجالاً شعر 

ها قآله يورتيا « قدتمب جسمى الصغير من هذا العالم العظيم » ولقّد قال 
كتيبل لقد عرفت ان ما بنقص أوع الانسان 2 ل احة الداخلية 


)6 8 00000 من افلاسفة 1 البونان 





فى راحة البال والسعادة 154١‏ 
راحة الثلب والخاطر . بنقصنا خلق شأنه السكينة والاقتدار والاضوع 
والرضًا خاق لا حتاج لوم لابتعاده عن القصور ولا لهبط لتجرده عن 
الاضطراب ولاالمشاغل تاهيه لقدرته على حسن الانتفاع عواهب الله ثعالي 
وبالاختصار خاق معتدل ليس ف الأ كل والشرب فقط بل فى جمبع 
الاميال والآ مال والافعال مئزه عن الشره والطمع الذى سقط فيه سيدنا 
آدم اتناء نوالالمياة والحدابة فسلكبه طربقَا محظورا و1 يجدئير الصائب 
والرقه نم عرفت كل ذلك وعرفت أيضا ان الراحة لا و.جد الا ئها 
قدمك» 

قال ريسكان « اننا نشكو من نقصنا كثير امو ركاصوات الالتئاب 
واللربة والالماب والدراهم وماعرف احد ما احتياجه الى المأ دئة على ان 
خاس النارق انين اونا فى تهام مشدرتنا وهو ككوين كاز لكان سنة 
مفرحة فاننا نجهل مقدار يجيب القصور التى يمكننا بناؤها بحسن الافكار. 
تبون لا دكن علودها العداتدو لانن بناءها الموادث وهذهالقصور 
التى تشيد بثير أبد لتكون مسكتاً النفس هى تلك التصوراتاجميله وسعيد 
التذكار وغالى اسلوادث وصادف الاقوال وثمين الاشكار التى لا تدرف 
القاق ولا يكدر صنوها الألم ولا تزعزعها الكوارث » وتزعج حياننا 
صغار الامور تقدر ماتحزننا الحن ولكن الكراهية أسوا تلك الحزنات 

ولانجس البحث عن السعادة فى غير الفسنا وقلونا فاذالم يسعد 
حظنا فى هذه اللياة الدنيا قكيف لنا ان نتنظر ذلك فما بعد ؟ هل القادر 
سبحانه وتعالى برؤف بنا فى الآخرة زيادة عن رأقته بنا فى هذه اللمياة ؟ 





ل ف الدين 

انالا رجو السعادة فى الآخرة اذا عدمناها فى الدنيا ! 

وكا ان السعادة تزداد بلا شلك بالمشاركة والقتم والتذكار كذلك لما 
مصدر عذايم فى النظر فى العواقب والآمل فقعودة ما كنا : يجيه وفقد نأه 
ومعرفة كثير من المقائقالتى لا تزال فى الخماء . ولا اضيف شيا على هذا 
اللصدرالمظيم ولكنه لايجب ان تحثئر بسيبه خيرات هذهاللياة بل بازمنا 
للعيش فى السعادة والاطمئنان ان تملا عتولنا بعالى الامكار وقويمما 

وفى اللهابةما قال سوقراط «اصلح الرجال من عمل على تكبيل نفسه 
واكثره سعادة من تحقق من سيره فى سبيل الكال » 


15 


حي فى الدين 9 





« حذف واحتصار » 


اذا كان الدبن من حي ثكونه علا ل بزل امس غامطاً أ على اعذم الملياء 
فهو من 0 معرفه مالجب كل 0 0 الود لمر 3 
نْ أن بلغ الهاي ف 0 الطبية 5 تطيقة ع الس فيب 
أن ١‏ شوب اولا عنك هذا النديدون ان زد ثم ف اشر خواً من اذيك 
إشادر لاذهاهم عن التكام معويم 8 الارواح وعنالتسرع ف تع ر بشم حديقة 
اك الذات التى لا تحد لاد اقكار سخرفة اوغير ممتولة لديهم فيجب 
حينئذ انلك اذا تكادت مع الصغار عن الاله ان تقول لم فقط : ان الله 


فى الدن 7 18# 


موجد كل شىء ومدبر كل ى وبرى كل فى وك ابن به جم 
زمن قرب الى افكار ارقى فى هذه الذات المالكدٌ واذا وجدت بض 
هذه الافكار معوجة يجب تقومها فى الال وانى ارى انه حسن كثيرا 
ان .قف عموم الناس عند حد قكرة الالمما 0 ااونتهع دان بشجارا 
انه 0 عن مزايا حميمته ل بن أن تبره كل شخص 
مستحيلة الادراك ذان كثيراً من الناس 0 عدم ماك ق دن الوة 
وسلامة 2 ليزوا الما سن ماكك' هم مع رقنه وان : ين مأ شوق ق ادراكبم 
قيقَدفون بأشسهم ف ماوى الضبلالة أو ال 0 المحض لساب هذا اميل 
الخالى عن القبيز ويشبهون الاله بانشهم او تكرون وجوده بالرة لكونهم 
قدرة حواننا و 0007 ا الى والمستقيل البعيد ام 59 ن اللالة 
الخاضرة بريد ف شرف افيا بدوات الفكرة 4 
أن 5 باخام مل الع لل لين ف الما 00 
قاعدة لأسير 6 محافاً اعل 0 را فَْ الملاف وسافنا 06 الا؛ ماب 
انا ضْد الاخطار وهو سا عفد رن و ا للسم 

مذ الال أن لا تترق اغل ستسنا وآلى أن معويوتا :ان كون 
غير متثتين فى افكارنا واعنقاداننا ولكن قلودنا تعرف ف الغالى ما يجب 





144 في الدين 


ما بحس عليئا لميرنا اما هو جزء ما يجب عليئا لله وحب الغير يدل 
على حبنا لله وقد ميل فىبعض الاحوال الى التشكى من الغير ولكنه مادام 
أنه لا يمكننا ان ككون م تود فبالاحرى لا مكدنا ان ترى الغير فى ع 
احوالهموافاً ارغباننا. فاذاكان لنا حق فى التتكوى يجب اننساع لا سبع 
مرات مأ قال البعض بل شدرما نود ان سامحنا الذير اى اضعاف ذلك 
سبعيين صم 

وننجسم خوف الال فى التأثير على المقول أكث رمن تأثير الامل فى السعادة 
فلا يجب ان نهمل العهود ولا الانذارات السماوية . 

وجب أن .وجد الدين فى النفوس الامل لا الموف والرغبة لاالرهبة 
هس اه بحسن :نا أن تبنم فى قكرنا بين الامرين ققد فال رالى « الت 
الذى شك ركثيرافى للوت واليوم الآخر وق اطئة والثار لايد ان تحن 
سيرته » وقد قال سنك « لا تطلب من الله ما نجس ان تخفميه عن الئاس 
ولا من الناس ما نمب ان تخفيه عن الله » . 








علمنا بعد طبع الكتاب أن قد أنعمث جلالة ملك انجلترا على جناب 
الؤلف ربة اللوردية شبنئه ذلك 


ربكو اد 
يوز 10 01 
يم 00 3 35 6 7 د اعمس 
0 796 





ب - ؟'ؤ ارامت 


1727م 16 وروع 1 تدع علد ! قاء ثلا عزو و8 ق1أ11 

08 عمل ف ملع وتصةأة أمد1 عتما مطا مه 

طعمه 102 لمع تله 22 9/111 قمصج 1 
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